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شكر وعرفـان
قـا لقوله صلى االله عليه وسلم " من لم يشكر الناس لم يشكر االله"امصد

الحمد الله الذي أنار درب العلم وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا  على  
انجاز هذا العمل.

كل من ساعدنا على  إلىتوجه بالشكر الجزيل ووافر الامتنان والعرفـان  نأن  
انجاز هذا العمل ونخص بالذكر الأستاذ المشرف "فتاتة ميلود" الذي لم يبخل  

علينا بنصائحه وإرشاداته التي أنارت لنا الطريق لأخر لحظة من انجازنا لهذا  
العمل.

إلى جميع أساتذة قسم التاريخ جامعة خميس مليانة
اتهم من أجل مساعدتنا.كما نتقدم بالشكر إلى عمال المكتبة على مجهود

كما نشكر كل من ساعدنا في انجاز هذا المذكرة من قريب أو من بعيد.
تحية شكر وتقدير وأرجو من المولى أن يجزيهم عنا أحسن الجزاء.



إهداء
مصداقـا لقوله صلى االله عليه وسلم " من لم يشكر الناس لم يشكر االله"

هذا الواجب  أداءالعلوم والمعرفة وأعانني على  الحمد الله الذي أنار لنا درب
ووفقني على إنجاز هذا العمل

أهدي هذا البحث المتواضع إلى من علمني النطق والكلام  
جعلهما االله نورا علياوالدياإلى من أرجو لهما السلام إلى  

إليكم أخواتي أقدم نجاحي فـأنتم من أنرتم صباحي لكم أيتها الغاليات على  
يمة، حميدة، سهامقـلبي كر 

وإلى إخوتي عبد القـادر، أحمد، مصطفى، حمزة
جعلكم االله فخرا لاسم عائلتنا الكريمة

ن تجمعني بكم صلة الرحمة والمحبة أفراد أسرتيوإليكم يا م
وإلى من تربطني بهم رابطة الأخوة أحسن الصديقـات

رزيقة، سليمة، فدوى، وسام، راضيا، خيرة، فـاطمة الزهراء، مليكة.

فـاطمة الزهراء  



إهداء
رب العرش العظيم، جاد علينا بنور العلم فـأنعم عليناالحمد الله  

فـأضل بتوفيقي في إنجاز هذه المذكرة المتواضعة
وأزكى الصلاة والسلام على نبيه وخليله محمد خاتم الأنبياء

أكرم السابقين واللاحقين  
من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حبأهدي ثمرة جهدي إلى

إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة إلى القـلب الكبير
" والدي العزيز"

إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء
" والدتي الحبيبة"

إلى من لم يبخلوا في نصحي وإرشادي، إلى من بذلوا جهدا لتحفيزي
حمد، يوسف، موسى، حسين، فـاطمة، نوال، فوزية، ليلىإخوتي وأخواتي م

إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي
بناء أخواتي لينا أوصاف، بيلسان، لجين، عبد المالك، أدهم، آدم، هيثم، معاد، ريانأ

مريمإلى من تحمل أعينهم البراءة والتفـاؤل الكتكوتين أبناء أخي عبد االله، 
إلى أحسن الصديقـات الذين أحببتهم وأحبوني فـاطمة زهرة، سليمة، مريم، راضيا، وسام، 

مليكة، خيرة، سميرة، صباح. 
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یخ شكلت وانصهرت عبر التار تالجزائر كغیرها من الأمم لها هویتها الخاصة التي إن 
هویتها الثقافیة حیث للمحاولة طمس 1962، 1830وقد تعرضت خلال الفترة الاستعماریة 

د ، وقد تصدى لهذه المهمة العدیالأصعدةعرف المجتمع الجزائري تحولات عمیقة على جمیع 
اسي من المفكرین تاركین بصماتهم الخالدة في التاریخ ومن هؤلاء المفكرین المناضل والسی

ىر حبالأالثقافة أو إحیاءوإعادةمصطفى الأشرف فقد وجه مساره العلمي والعملي للدفاع 
ها من وها وطمسها ونفیمحإلىالهجمات  الاستعماریة الهادفة حاولتالهویة الجزائریة التي

.الوجود 
نین المسألة الثقافیة في الجزائر انقساما خطیرا على مستوى المفكرین المكو عرفت 

ل هذه لا تزاونیا لیةالكولسواء قبل الاستقلال أو بعد الفترة ما بعد  للحقل الثقافي في الجزائر
مین ویعد المفكر مصطفى الاشرف من أبرز المفكرین المهت،یومنا هذاإلىالمسألة تبعاتها 

ا ن غیرهبمقومات تجعلها متمیزة عتنفردوالمعروف أن أي أمة من الأمم،الثقافیةبالإشكالیة
وتشكل هویتها الثقافیة وتحافظ على كیانها في الوجود، والأشرف له وجهة نظر مختلفة 

،لمقومات هذه الهویة، المجتمع
:یليلذاتیة التي دفعتنا لاختیار الموضوع ماالأسباب ا
التعرف على جوانب في حیاته ومسیرته النضالیة.إلىالوصول بالبحث 

ضال فتح المجال والدراسة لشخصیات مماثلة في التاریخ الوطني كان لها دور كبیر في الن-
.)التعرف على تاریخنا والاطلاع علیه أكثر(لكنها ما زالت بعیدة عن البحث،

جانب الرغبة في إلىالغموض عن هذه الشخصیة من خلال طرح أفكاره إزالةمحاولة -
غیر معروف لأنههذه الشخصیة مكانتها التي تستحقها وإعطاءالحقائق ولو نسبیا إیصال

.عند القراء مع أنه مناضل سیاسي



مقدمة

2

:اختیار الموضوع إلىلأسباب الموضوعیة التي دفعتنا ا
لباحثین االمكتبة الجامعیة من خلال استفادة إثراءوالمساهمة في الدراسة،تتمثل في أهمیة -
ا الثقافیة بأبعادهالإشكالیةإن المتطلع على كتابات مصطفى الأشرف یلاحظ طغیان هامن

الحضاریة، التاریخیة، اللغویة.
الدراسة حول السؤال المحوري:إشكالیةلذلك ارتأینا أن تتلخص 

ة فتر هو الدور الوطني الذي قام به مصطفى الأشرف في الكفاح السیاسي والفكري خلال ما
؟.الأربعینیات إلى غایة الستینیات من القرن العشرین

الفرعیة.الأسئلةعلى هذه التساؤلات حاولنا طرح مجموعة من وللإجابة
من هو مصطفى الأشرف ؟.-
.؟فیما تمثل دوره في النضال السیاسي-
الهویة الوطنیة من خلال كتاباته؟.مقوماتنت نظرته لقضیةكیف كا-

هو موقف بعض المفكرین الجزائریین من نظرة الأشرف لهذه القضیة ؟ما
هذه الدراسة الكشف عن هذه الشخصیة الوطنیة البارزة التي لا زالت وهدفنا من 

حثنا غامضة بالمقارنة مع الدور الوطني الذي لعبته واخترنا حدود لدراستنا انحصر موضوع ب
ل مثیحیث الستینیات من القرن العشرینالى غایة من الأربعینیاتبین الفترة الممتدة 

تقلالالثاني نشاطه الفكري بعد الإس، أما التاریخیاسي  بدایة نشاطه السالتاریخ الأول 
ریخي بأطراف الموضوع اتبعنا في دراستنا المناهج العلمیة التالیة، المنهج التاوللإلمام

ا الوصفي الذي یهتم بوصف الأحداث وتسلسلها كرونولوجیا في الزمان والمكان وقد اعتمدن
فى الأشرف ونشاطاته المتعددة ، والمنهج في الفصل الأول من خلال تتبعنا لحیاة مصط

وفي التحلیلي: اتبعناه في الفصل الثاني في تحلیل مقومات الهویة الوطنیة في فكر الأشرف
علمیة.ةومات، وتبعا لما توفر لنا من مادشرف من المقعرض وتحلیل أراء مصطفى الأ

قمنا بضبط خطة تتشكل مما یلي:
مقدمة وثلاثة فصول.
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ي أفي الفصل التمهیدي لاهم الأوضاع السائدة في الجزائر في القرن العشرین حیث تطرقنا 
الفترة التي ولد فیها الأشرف.

أما الفصل الأول: الموسوم تحت عنوان نبذة عن حیاة مصطفى الأشرف تناولنا فیه  مولد
ونشأة الأشرف ،ودوره في النضال السیاسي.

ملأهالهویة الثقافیة في فكر الأشرف وتطرقنا فیه إشكالیةأما الفصل الثاني: عنوناه :
لثاني مبحث اتناولنا في المبحث الأول القومیة الجزائریة والقومیة العربیة  والمقومات الهویة.

ا فیه ناولنتتناولنا فیه اللغة  تكلمنا فیه عن  مكانة اللغة في فكر الأشرف اما المبحث الثالث 
مكانة الدین في فكر الأشرف 

أنهینا دراستنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا الیها.
دة منها جریدة المجاهد وجریمتنوعة هذا العمل اعتمدنا على مصادر ومراجع ولإنجاز

على أهم كتابین:المقاومة لسان حال الثورة الجزائریة و 
طفى مصلیة، سعن جزائر منمآثرالجزائر الأمة والمجتمع، وكتاب أعلام ومعالم و 

مصالي الحاج.بلقاسم مذكراتت یانقاسم لمولود وانفصالیة وآنیةوكذلك كتابالأشرف
الى مجموعة من المراجع التي أفادتنا في الموضوع من بینها : النخبة بالإضافة

طات المثقفة لمؤلفه لجیلالي صاري، النخبة والغاشي لمحمد عباس، الهویة الحقائق والمغال
.نعمانلمؤلفه لأحمد 

.بالإضافة إلى الأطروحات والرسائل الجامعیةبمجموعة من المقالاتاستعناكما 
.نسانیةإمجلة دراسات 

لبكا في التاریخ في الحقل الثقاوإشكالیة: المثقفون منهارسائل ماجستیر ودكتوراه من بینها 
جودي، النخبة والسلطة مصطفى الأشرف نموذجا ،لسلاف نعیمة.كریة

ترة بحثنا عدة صعوبات منها قلة الدراسات التحلیلیة حول فكر مصطفى وواجهتنا خلال ف
لوقت ضیق اإلىإضافةقتنا وهذا ما استهلك حیزا كبیرا من و الأشرف ونظرته للهویة الوطنیة
مع المقارنة مع موضوع البحث.
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بالموضوع ودراستهللإلمامأننا حاولنا بذل قصارى جهدنا إلاورغم هذه الصعوبات 
علمیة.دراسة 



الفصل التمهیدي: لمحة عن الأوضاع العامة في الجزائر
(القرن العشرین)

:تمهید 
الأوضاع العامة.المبحث الأول: 
الأوضاع السیاسیة.المطلب الأول: 
الأوضاع الثقافیة.المطلب الثاني: 
الأوضاع الاقتصادیة.المطلب الثالث: 
الأوضاع الاجتماعیة.المطلب الرابع:

النشاط السیاسي للحركة الوطنیة.المبحث الثاني: 
النخبة الجزائریة.المطلب الأول: 
.1926نجم شمال إفریقیاالمطلب الثاني: 
.1937الجزائري حزب الشعبالمطلب الثالث: 
.1931جمعیة العلماء المسلمینالمطلب الرابع: 

.1946حركة الانتصار للحریات الدمقراطیةالمطلب الخامس:
خلاصة.
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:تمهید
لقد شهدت الجزائر أثناء احتلالها وخاصة في مطلع القرن العشرین أوضاع جد مزریة 

یة الرامومتدهورة، ذلك نتیجة للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة التعسفیة التي اتبعتها ضد الشعب و 
هذا من خلال طمس الهویة الجزائریة وتشجیع من فرنسا، إلى جعل الجزائر جزء لا یتجزأ 

.طان الأوروبي في البلادالاستی
لعشرین)ارن لع القطالمبحث الأول: الأوضاع الجزائریة العامة قبل الحرب العالمیة الثانیة (م

السیاسیة.الأوضاع:الأولالمطلب 
هذا منذ البدایات و ستعمار الفرنسي سیاسة تعسفیة عنصریة ضد الجزائریین  الاتبعالقد 

جملة من العناصر منها جعل الجزائر إلى ، حیث تهدف هذه السیاسة الأولى لاحتلاله الجزائر
إزالتها من و خیةییعني ذلك من أبعاد وطمس الهویة والشخصیة التار فرنسا بكل ماإلى تابعة 

بسط نفوذها على الجزائر فعملت على ة إلى الوجود، وسعیا منها لتحقیق تلك السیاسة الرامی
فأصدرت قرارها الاستیطانيید مشرعها یجراءات التعسفیة لتعوالإإصدار مجموعة من القوانین 

فرنسیة وأنشأت لذلك منصب الذي یقضي أن الجزائر أرض 1834جویلیة 22المشهور في 
قیا الشمالیة، ومن ناحیة أخرى أكدت السلطات یالممتلكات الفرنسیة في إفر لإدارةالحاكم العام 

وقدمت رارهم في هذه الأرض الشاغرةللمعمرین بهدف استقها المادي والمعنوي عمستعماریة دالا
.1لهم جمیع الامتیازات

م العناصر سیاسة تشجیع استیطان الفرنسیین بالجزائر واستقدابكما أن الاستعمار ارتبط 
الجنسیة الفرنسیة، وقدمت لهم الإدارة الفرنسیة المساعدات ووفرت لهم الأوروبیة إلیها ومنحهم

وفي ظل 1870-1852وفي عهد الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة ، 2م الأراضيهتالخدمات ومنح
.3هجرة الأوروبیین مستمرةالامتیازات فقد بقیت

.89، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط2جالجزائر،أبحاث وآراء في تاریخأبو القاسم سعد االله، 1
2003البصائر 3ط،للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیةمنطلقات وآفاق مقاربات ،ناصر الدین سعیدوني2

.31ص
.198، ص1999، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1962، تاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة عمار بوحوش3
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إذ بلغ عدد المستوطنین حوالي مائتي ألف مستوطن وخلال الجمهوریة الفرنسیة الثالثة 
ألف 344ي الهجرة إلى الجزائر بصفة كبیرة ووصل عددهم حوال، زادت حركة 1870-1914
.1ألف فرنسي وأخذ العدید یتضاعف خلال الربع الاول من القرن العشرین184منهم 

بعد السیاسة القمعیة من طرف الاستعمار ظاهرة الهجرة وهذا شهدتغیر أن الجزائر
الحریة، ما دام القانون كان یعتبر انعدامختلفة تعبر عن تلك السیاسة منها ملأسباب كثیرة و 

الجزائریین رعایا فإن الفرنسیین لم یعترفوا لهم بحقهم في التمتع بكامل الحریات المدنیة 
الاضطهادیة للحكم الفرنسي مع فقدان بالإضافة إلى ذلك فإن الملامح ،والسیاسیة كمواطنین

وبأنهم 2حالالبقاء في وطنهم بأي ه لا یمكنهموسائل التعبیر قد جعلت الجزائریین یكتشفون بأن
مغادرة وطنهم هروبا بمعتقدهم وحفاظا على مقوماتهم الشخصیة طلبا للحریة أو إلى مضطرین

03ومع فرض قرار التجنید الاجباري للجزائریین في الجیش الفرنسي ،سعیا لتوفیر لقمة العیش
حیث 3وقسنطینة وسطیفأصبحت الهجرة ظاهرة عامة تأثرت بها خاصة تلمسان 1912فیفري 
ألف رجل كعمال في 75ألف رجل كجنود في جبهات الحرب و177بتجنید فرنساقامت

، في حین ذكر أحمد توفیق المدني أن عدد المشاركین 4التجهیز العسكري ومعامل الذخیرة
80ألف في جبهات القتال و 80ألف منهم400الجزائریین في الحرب العالمیة الأولى بلغ 

.5في معامل الذخیرة والبارودألف 
وقد كانت نتیجة هذا التجنید أن شارك أكثر من مائة ألف جزائري في الحرب العالمیة 

قتلى 19074وبلغت حصیلتها في صفوف الجزائریین كما یلي: 1918-م1914الأولى 
.6معطوبین8779جرحى و72035

.198ص مرجع سابق، ، عمار بوحوش1
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 4، ط2)، ج1900-1930(، الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد االله2

. 120-119، ص ص 1992
.40مرجع سابق، ص ، ...سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق3
، دیوان المطبوعات 1954-1830السیاسة الاستعماریة  من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري یحي بوعزیز، 4

.291، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
.161، ص1996، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1، طهذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني، 5
. 162، ص2002ر ریحانة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، ا، د1ط،موجز في تاریخ الجزائرورة عمار، عم6
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وفي محاولة من فرنسا لكسب الجزائریین في الانضمام إلى صفها في جبهات الحرب 
الذي ینص 1914جانفي 13غرائیة من ذلك نذكر مرسوم إأصدرت مراسیم العالمیة الأولى 

وفي ما یخص الهجرة فكانت متزایدة ففي ، على عدد المستشارین العاملین في البلدیات
زاید وارتفاع حتى بلغ عددهم مائتان وسبعة عشر ألف كان عدد المهاجرین في ت1916سنة

مهاجر، عمل منهم مئة وعشرون ألف في التجهیزات العسكریة، وفي المواصلات والمناجم وفي 
.1حفر الخنادق وفي جهات القتال، ومن هنا فقد خلّفت هذه الحرب خسائر بشریة كبیرة

میة الأولى كانت سلبیة على وانطلاقا مما سبق ذكره یتضح لنا جلیا أن الحرب العال
الشعب الجزائري من خلال سقوط ضحایا وجرحى، لكن رغم ذلك نسجل لها إیجابیات على 
بعض الجزائریین الذین اكتسبوا خلالها خبرة، وتمرس عسكري وسیاسي، ظهر ذلك واضحا في 

ملواعا ممن بدایة الحركة السیاسیة إذ نجد أغلب من تزعم الحركات السیاسیة أثناء ظهورها كانو 
في صفوف الجیش الفرنسي سواء تطوعا أو مجبرین، وكذلك الذین مارسوا العمل السیاسي من 

وقد ظهرت مع ، خلال الأحزاب الفرنسیة، وكان هؤلاء في الغالب من المثقفین ثقافة فرنسیة
إلى ستة تنقسم مطلع القرن العشرین مجموعة من الاتجاهات الوطنیة التي مثلت الجزائریین 

اتجاهات هي:
المحافظ: ویمثله مجموعة من الملاك الجزائریین.الاتجاه-
المعتدل: ویمثله مجموعة من النخبة المثقفة ثقافة فرنسیة.الاتجاه-
اللیبرالي: وكان یضم القسم الباقي من النخبة.الاتجاه-
.2وقد تطور من الأخیرالثوري: الاتجاه-
العربي الإسلامي: ممثلا في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.الاتجاه-

، 1ج)،1920-1935الفترة الأولى(، الكفاح القومي السیاسي خلال مذكرات معاصر عبد الرحمن إبراهیم بن العقون1
.73، ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

.228، مرجع سابق، ص..سعد االله، أبحاث وآراءأبو القاسم2
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الاشتراكي الجزئینالاشتراكیین والشیوعیین: وقد بدأت أفكار هؤلاء تظهر من خلال -
1والشیوعي الفرنسیین

.یةفالمطلب الثاني: الأوضاع الثقا
انتهجتها عن سیاسة التجهیل التي ةكانت الأوضاع الثقافیة في الجزائر في الجزائر صور 

، تماشیا مع الأسالیب الاستعماریة العامة التي تهدف إلى تمكین 1930السلطات الفرنسیة منذ
الاستعمار من البقاء مدة أطول في البلدان التي یعتدي علیها ویطعنها في سیادتها وكرامتها فلقد 

.2سلب الاستعمار الفرنسي من الشعب كل أملاكه
الاستعمار اتجاها عنصریا في میدان الثقافة محاربة لغة البلاد وثقافتها العربیة فقد طبق

القومیة، ونشر اللغة الفرنسیة بدلا منها، ومن نطاق محدود كذلك بالنسبة لأبناء البلاد وأول 
ثم حوّل شيء قام به وأقدم علیه استیلاءه على معاهد الثقافة والمساجد والمدارس والزوایا 

طني ومسخ لى كنائس، وأوكل أمر الباقي إلى أناس تافهین دعوا إلى طمس الوعي الو معظمها إ
ورغم أن الاستعمار كان في أواخر القرن التاسع عشر مشغولا بحروب اللغة والثقافة الوطنیة، 

الثروات الوطنیة إلا أنه لم یغفل عن تأسیس مدارس فرنسیة لنشر وتشجیع استغلالالاحتلال و 
.3اللغة الفرنسیة ومقاومة الثقافة القومیة العربیة

ومنذ بدایة القرن العشریین أخذت الإدارة الاستعماریة تهتم أكثر بمقاومة تعلم اللغة 
ات غربیة عقوانین وتشریراالعربیة والتضییق على أصحابها الراغبین في تعلیمها بواسطة إصد

عمل الاستعمار على تطبیق سیاسة تعلیمیة لغیر صالح الجزائریین، فقد عملت وقد، وخطیرة
المصالح الإداریة الفرنسیة على إهمال الكتاتیب القرآنیة ومنع تعلیم اللغة العربیة ومبادئ الدین 

ق الجزائریین بالمدارس الإسلامي في المدارس الرسمیة، وارتبط ذلك بالتضییق على التحا
الفرنسیة التي تشرف علیها الدولة الفرنسیة وتنفق علیها البلدیات، وذلك حتى تستبعد إمكانیة 

.229ص، المرجع السابق،..سعد االله، أبحاث وآراءأبو القاسم1
، 2007دیوان المطبوعات الجامعیة ،1954-1830ة الوطنیة الجزائریة، ركسیاسة التسلط الاستعماري والحبوعزیز، یحي2

.59ص
.60، صمرجع نفسه3
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-1891روبي، فلم یزد عدد الأطفال الجزائریین في المدارس العمومیة سنة و منافسة العنصر الأ
للتعلیم فإن عدد الطلبة مدرسة، وحتى بعد الانتشار النسبي 124تلمیذ موزعین على 11242

طالبا من مجموع طلبة 282الجزائریین في جامعة الجزائر كان ضئیلا بحیث لم یتجاوز 
.19491-1948طالبا أثناء السنة الدراسیة 4693الجامعة البالغ عددهم 

المطلب الثالث: الأوضاع الاقتصادیة.
الهیاكل أمرها على إن الإدارة الفرنسیة الموجودة بالجزائر لم تنصب في بدایة 

الخاصة لكن بعد الحرب مع الأمیر عبد ننهب ثروات الجزائرییاستثنیناالاقتصادیة، هذا إذا 
الأراضي الشاسعة وتوطین المهاجرین الأوروبیین في عمدت السلطات الفرنسیة بحجز،لقادرا

الإدارة الفرنسیة الجزائر، حیث توالت العدید من الأزمات الاقتصادیة بالجزائر آنذاك حیث قامت
لت یبمصادرة أملاك الجزائریین وأراضیهم وفق القانون الذي أصدره مجلس الشیوخ سناتوس كونس

ابهم ، والذي حمل عنوان " قانون سلطاني في شأن أحوال أهل الوطن الجزائري وانتس19632
3للدولة الفرنسیة

وأیضا تطبیق أحكام قانون الأهالي الذي یقوم على إجراءات استثنائیة خولت للحكام 
ندجینا وارتبطت الفرنسیین بالجزائر خارج صلاحیات القوانین الفرنسیة، وعرفت بقانون الإ

فطبقت على نطاق واسع إثر القضاء على ثورة ،بظروف التوسع العسكري الفرنسي بالجزائر
.18714لمقراني بزعامة امانیینحالر 

ستیلاء على الالقد كانت جمیع القوانین التي أصدرتها الإدارة الفرنسیة تهدف إلى 
ممتلكات الجزائریین وتحویلها للمستوطنین الأوروبیین، وجعل الجزائر تابعة اقتصادیا إلى فرنسا 

ن على كافة الهیاكل ومصادر الثروات منها: زراعة، صناعة، تجاریة یوهذا بعد استیلاء المحتل
وأخذت الأرض من الجزائري ومنحت المستوطنین حیث تم زرع الكروم في المناطق الساحلیة 

.33مرجع سابق، صسعیدوني، منطلقات وآفاق، ناصر الدین1
)، دار العلوم 1962ق، م، 814الملخص في تاریخ الجزائر من العهد الفینیقیین إلى الخروج، الفرنسیین(صالح فركوس، 2

.  210، ص2002للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 
.28سعیدوني، مرجع السابق، ص ناصر الدین3
.30، ص نفسهمرجع 4
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بلغت المساحة التي 20من القرن ففي الثلث الأول،الخصبة بهدف إنتاج حاجیاتها من الخمور
.1رهكتا19300000تغطیها لكروم حوالي 

الفلاحون الجزائریون بسبب انتزاع ملكیاتهم الزراعیة والفلاحیة وأرغموا على حطمفقد 
1883، فانخفضت ملكیا تهم الزراعة عام بأیدهم نتیجة لإرهاقهم بالضرائببیع ما بقي منها

20خلال %29هكتار وذلك یمثل5791255إلى 1903هكتار وعام 8188410إلى 
زراعة ضعیفة المردود من إراحة أراضیهم من یمارسون لجزائریون الفلاحون اكانو سنة، 

وحصر أراضي الرعي، والغابات على اتلاف الاستیطانأهلكهمالفلاحة مدة عامین كاملین وقد 
.2ثرواتهم الحیوانیة

كما تمثلت حصیلة السیاسة الاستعماریة أیضا في أثقال كاهل الشعب بالضرائب والغرامات 
اء یومین ر فقار الجزائریین فاضطر قسم كبیر منهم إلى العمل كأجإالمرتفعة، وقد نتج عن ذلك 

.3في الأراضي التي كانت في حوزتهم وأصبحت بفعل سیاسة الاستحواذ ملكا للأوروبیین
.الاجتماعیةالأوضاع المطلب الرابع:

عماریة كل تمیزت أوضاع المجتمع الجزائري بالسوء بعدما استعملت السلطات الاست
الأسالیب الدنیئة من أجل الاستحواذ على المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي وجدتها في 

منها لتحقیق مشروعها الجزائر وتوجیهها لخدمة مصالح الفرنسیین والأوروبیین سعیا
طبیعته وتأثر تلال أن المجتمع الجزائري قد تغیرتححیث أنه كان من نتائج الاالاستیطاني، 

تمرات جدیدة فالجزائري أصبح لا یخرج من بیته إلا وهو ذلیلا وأصبح الفرد الجزائري بمؤ 
لجزائري ، وأصبح ا4غربیة عن حضارتهمحجوبا كالمرأة، ذلك أن الشارع فیه حضارة أخرى 

حیاء الشعبیة الضیقة وحرم علیه الاحتكاك غریبا عن وطنه ومجتمعه فحوصر في الأ
بالمستوطنین وصف أحد الجزائریین تلك الظاهرة العنصریة التي استعملها الاستعمار الفرنسي 

، 24، الشركة الوطنیة، للنشر والتوزیع، الجزائر، ص ص، المقاومة الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادراسماعیل العربي1
25.

.36، ص مرجع سابق،التسلط ....سیاسة بوعزیز، یحي2
.37سعیدوني، منطلقات وآفاق، مرجع سابق، صناصر الدین3
.298، 297، ص ص 1998، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1، ط1، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، 4
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دا معینا وكانت الإدارة حیقول: " وقلما كان الجزائري أثناء تجواله داخل المدینة یتعدى بخطواته 
وبعد بحث طویل قدمت اللجنة الإفریقیة تقریرا ، 1هي الحد بین الحیاة الجزائریة والحیاة الفرنسیة

استنكرت فیه تصرفات الجیش الفرنسي في الجزائر بهذه العبارات " لقد حطمنا ممتلكات 
المؤسسات الدینیة وجردنا السكان الذین وعدناهم بالاحترام، وأخذنا الممتلكات الخاصة بدون أي

تعویض وذبحنا أناس كانوا یحملون عهد الأمان، وحاكمنا رجالا لا یتمتعون بسمعة القدیسین 
.2في بلادهم

انهیار دیموغرافي، وذلك ثلسیاسة الاستعماریة الفرنسیة، من قمع واستیطان حداونتیجة 
الجزائر والأمراض وسوء الأحوال المعیشیة والصحبة فقد ظلت والمجاعات یسبب الانتفاضات

تعاني نقصا في عدد السكان حتى مطلع القرن العشرین ورغم تزاید السكان الجزائریین سنة 
.3من هذا التطور الدمغرافيتفإن آثار الحرب العالمیة الأولى حدث%41بنسبة 1914

أما المراكز الصحیة فلم یستفد منها إلا سكان المدن، بینما أغلبیة سكان الأریاف 
التقلیدي وهذا ما أتبته، التقریر الذي قدمه مكتب سوستیل العام للجزائر عام یتداوون بالطب

، حول الوضعیة الاجتماعیة المزریة الذي كان یعیشها الشعب الجزائري ونص على ما 1955
فرنك فرنسي، ما یساوي 1500بمرتب شهري یلي: " یعیش ملایین من الجزائر بین المسلمین 

فكان من ن سبعة أشخاص یعیش واحد في فرنسي، ملفرنسي،بین متوسط المرتب ا1/10
.4من الأطفال الجزائریین المصابین بمرض السل یأتون من العاصمة%40مدینة الجزائر 

.113، ص2007هومة، الجزائر، ، دار 1، ط، الطیب العقبي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریةأحمد مریوش1
.19،20المرجع السابق، ص ص ،2جأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة،2
.39سعیدوني، مرجع سابق، صناصر الدین3
187عمورة عمار، مرجع سابق، ص4



)القرن العشرین(الأوضاع العامة في الجزائر لمحة عن الفصل التمھیدي 

12

المبحث الثاني: النشاط السیاسي للحركة الوطنیة.
: النخبة الجزائریة.ولالمطلب الأ 

تشكلت هاته النخبة بعد حركة الأمیر خالد ونفیه إلى فرنسا حیث تبنت مجموعة من هذه 
الفئة أمثال فرحات عباس جزء من سیاسة الأمیر، وكانت تغلب على فكرهم الثقافة الفرنسیة 
وكانوا یشینون مبدأ التفرقة العنصریة التي فرضتها الإدارة الاستعماریة، مع المطالبة بتطبیق 

یق المساواة في الحقوق والواجبات بین الأفلیة الأوروبیة والأغلبیة الجزائریة المسلمة مبدأ تحق
كذلك كانوا یطالبون بالاندماج والحصول على الجنسیة الفرنسیة على عكس الأمیر خالد فقد 

فرحات عباس وأمثاله اعتمدوا التي تزعمهاأما هذه النخبة،كان من ضمنه مطالبة الاستقلال
رحلیة للوصول بالمجتمع الجزائري إلى المساواة الكاملة بین الأفراد من مسلمین فكرة الم

في صحیفة الإقدام وجریدة الوفاق 1930-1926، لقد نشر فرحات عباس في سنتي وروبیینوأ
التي كان یصدرها ابن جلول، التي جمعها فرحات عباس فیما بعد في كتاب واحد " الشباب 

.1الجزائري"
نفسها ممثلة للمسلمین الجزائریین حیث قامت هذه الشخصیات أمثالالمنتخبینفئة واعتبرت

التي كانت تتكون من ثلاث "،اتحادیة المنتخبین المسلمین" م بتأسیس 1927ابن جلول في 
إتحادیات مستقلة عن بعضها تمثل قسنطینة، الجزائر، العاصمة وهران، وكانت أهم المطالب 

النخبة.التي كانت تدعوا إلیها هذه
تمثیل الأهالي الجزائریین في البرلمان الفرنسي.-
إلغاء قانون الأندجینا الذي یسمح بفرض عقوبات قاسیة على المسلمین.-
المساواة في مدة الخدمة العسكریة بین الأوروبیین والمسلمین.-
توفیر التعلیم والتدریب المهني لأبناء البلد الأصلیین.-
لإنتخابیة.إعادة تنظیم الدوائر ا-

دیوان المطبوعات الجامعیة )1912-1948الیمین في الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال نصوصه(یحي بوعزیز، 1
.42، ص 1991
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المساواة في الرواتب والكفاءات في مختلف الوظائف الإداریة التي یتقلدها الأوروبیون -
.1الجزائریون

وقد استطاع هؤلاء النخبة توسیع نشاطاتهم ثم فتح عدة جبهات وطنیة للمنتخبین عبر 
البة مختلف مناطق الوطن، وذلك لتحقیق مساواة حقیقیة بین الجزائریین والمستوطنین ومط

للحكومة الفرنسیة بمباشرة إصلاحات عاجلة لفائدة المسلمین لكن رغم نشاط هذه الاتحادیة إلا 
التهامي ابن جلول، الدكتور أنها عجزت عن تحقیق مطالبها ومن أعم الأعضاء نذكر منهم ابن 

أوضح بأن الجزائر فرنسیة وأنه لا یوجد هناك 1931وفي تصریح لفرحات عباس سعدان، 
القرآن یمنع الجزائري من أن یكون فرنسیا وإنما المانع هو الاستعمار وكتب في مقال شيء في

في جریدة الوفاق " فرنسا هي أنا" مستنكرا لوجود الأمة حیث قال " لو  كنت قد اكتشفت أمة 
جزائریة لكنت وطنیا، ولم أخجل من جریمتي فلن أموت من أجل الوطن الجزائري لأن هذه 

، لقد بحثت عنه في التاریخ فلم أجده وسألت عنه الأحیاء والأموات فلم الوطن غیر موجود
.2یحدثني عنه أحمد"

.1926: نجم شمال إفریقیاثانيالمطلب ال
نسا حیث ارتباطا وثیقا بهجرة الجزائریین إلى فر هیرتبط حزب شمال إفریقیا في تكوین

وتقلباته وتعرفا عن كتب على اختلط هؤلاء بأوساط جدیدة، تنبعوا من خلالها أحوال العالم 
طبیعة الحیاة الدیمقراطیة هناك، نقصد هنا أنهم بالجو العالمي الذي كان یسود أوروبا خاصة 

التي تزامنت وبدایة انتشار مبادئها، البلشفیةبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى وانتصار الثورة .
.3مع مبادئ ویلسن التحریریة

كل تلك الأحداث صبغت الإیدیولوجیة التحریریة، فأظهرت منها نضالا سیاسیا فرض 
جمع بینهم والأفكار الذي ير داره. إلى جانب الرصید الإسلامقعلى المستعمر في عوجوده

، 1999دار القصبة للنشر، الجزائر، ) 1946-1962مذكرات من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري (علي كافي،1
.46ص 

.324، ص2004، دار الهدى، الجزائر 2، جموضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرببوعزیز، یحي2
.24، ص2009، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 1945ماي 08الوطنیة وأحداث ، المسیرة محمد قنانش3
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اني من خلال مجلة الإصلاحیة التي كانت تأتي من الشرق على ید كل من جمال الدین الأفغ
.1العروة الوثقى، ومصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني المصري

لتكوین حزب شمال إفریقیا وذلك حسب روایة فقد أوردت عدة قضایا متعلقة بالتحضیر 
تم استقبال الأمیر خالد في باریس 1924أحد أقطابه بومعزة علي الذي ذكر بأنه في سنة 

القادر ومصالي الحاج اللذان كانا ینتمیان للحزب الشیوعي وهناك التقى الحاج علي عبد 
.2الفرنسي، حیث اتفقا على ضرورة تكوین رابطة تهتم بشؤون إفریقیا الشمالیة

أسندت قیادته للتونسي الشاذلي خیر الدین، وقد عقد فیه و وهكذا فقد ظهر هذا الحزب
قیا الذي حضره عمال عن الجزائر، عدة مؤتمرات نذكر منها المؤتمر الأول لعمال شمال إفری

، وقد خرج هذا المؤتمر بأفكار دعت إلى ضرورة تحقیق 1924تونس، المغرب في دیسمبر 
. 3حریة الصحافة، وإلغاء القوانین الأهلیة

، نذكر منها:1926ولقد لخص أعضاء النجم مطالبهم في جلسات اجتماع جوان 
مع جمیع توابعه.الأندجیناإلغاء قانون الأهالي-
منح مسلمي شمال إفریقیا، حق الاقتراع وحف أهلیة الانتخاب لكافة المجالس بما فیها -

البرلمان الفرنسي، وذلك بنفس الحق الذي یتمتع به المواطن الفرنسي.
.4إنشاء مجالس بلدیة منتخبة بطریقة التصویت-

ضاءه التونسیین والمغاربة حتى . قد بدأ یفقد أعوبعدها نجد أن حزب نجم شمال إفریقیا
ومع تولي مصالي الحاج رئاسة الحزب تغیرت بقیادة مصالي الحاج، 5أصبح منظمة جزائریة 

، 1992للنشر والتوزیع، الجزائر، ة)، الشركة الوطنی1919-1939بین (ركة الاستقلالیة في الجزائر حل، امحمد قنانش1
.35ص

) نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب 1919-1939(، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین عبد الحمید زوزو2
.58، ص 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالجزائري

، دار الحداثة للطباعة والنشر، 2، تر: فیصل عباس، ط، تاریخ الجزائر الحدیث، دراسة سوسیولوجیةعبد القادر جغلول3
.13، ص1983الجزائر، 

.372، مرجع سابق، ص 2، جةسعد االله، الحركة الوطنیأبو القاسم4
، المؤسسة الوطنیة )1919-1939الاتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین العالمیین (یوسف مناصریة،5

.75، ص1989للكتاب، الجزائر، 
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أثناء مشاركته في هالمطالب، فأصبحت إستقلالیة في مجملها ظهر ذلك واضحا في تدخلات
وقد شكلت مطالب مصالي الحاج تلك البرنامج 1927فیفري 14إلى 10مؤتمر بروكسل من 

الأساسي لحزبه المتمثل في: 
الكامل للجزائر.الاستقلال-
جلاء الجیش الجزائري.-
.جتماع، ومنح الحقوق السیاسیة والنقابیة كتلك التي منحت للفرنسیینحریة الصحافة، الا-
.1إقامة مجلس وطني جزائري منتخب-
.2إنشاء المدارس العربیة، مع حق الجزائریین في التمتع بجمیع مستویات التعلیم-

بعد انعقاد مؤتمر بروكسل، عمد النجم الى توسیع عمله، وذلك لكسب أكبر عدد ممكن 
عمر الذي عضو وذلك بتبیان لهم حقیقة المست3500من المناضلین، حیث انضم إلیه أكثر من 

كان یعتمد على سیاسة التمییز بینهم وبین الأوروبیین وقد سعى النجم إلى تحقیق مطالبه في 
أفریل 22اعتمادا على وسائل عدة نذكر منها جریدة الكفاح الاجتماعي صدرت في الجزائر، 

19273.
.1937: حزب الشعب الجزائري المطلب الثالث
عبارة عن صدمة لمصالي الحاج من حكومة حل نجم الشمال إفریقیا كانتتم بعد أن 

الجبهة الشعبیة إذا قام بكتابة مقال في جریدة الأمة بعنوان : لقد خدعونا" وقصد بها حكومة 
وفیما یخص تسمیة الحزب فقد ذكر مصالي الحاج أنه بعد تفكیر مع رفاقه قرروا ،4الشعب

.5تسمیة " الحزب الوطني الجزائري" تم رفض ذلك واختیر اسم حزب الشعب

.378، مرجع سابق، ص 2،الحركة الوطنیة،جسعد االلهأبو القاسم 1
، 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، خ الجزائر الحدیث والمعاصرقضایا ودراسات في تارینان، قجمال 2

.184ص 
.380، ص السابقمرجع السعد االله، أبو القاسم 3
.301عمار بوحوش، مرجع سابق، ص 4
، 2007المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر ، تر: المعراجي1938-1898مذكرات مصالي الحاج مصالي الحاج، 5

.228ص
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وقد حدد الحزب أهدافه منذ البدایة نذكر منها: 
أو عرقي دینيالدفاع عن مصالح الجزائریین دون تمییز -
دف إلى تحریر الشعب الجزائري وهو مفتوح لجمیع الفئات من صغار إنه حزب دیمقراطي یه-

.1التجار، الصناع ، الفلاحین وأصحاب المهن الحرة
.2تأسیس فروع تابعة لحزب في كل من وهران، قسنطینة وباقي المدنتم كما -

وقد استغل الحزب نشاطه بالدعوة إلى الإضرابات والمظاهرات وكانت جریدة الأمة 
3حثهم على النضالتوالمنشورات توزع على الجزائریین 

ملة الانتخابیة التي نظمتها السلطات الاستعماریة وزورتها حشارك حزب الشعب في ال
السلطات حلتم 1939سبتمبر 26رغم فوزه الساحق، وفي بدایة الحرب العالمیة الثانیة یوم 

.4الجزائري ومنعت جریدة الأمة والبرلمان الجزائري من الصدورالاستعماریة لحزب الشعب
.1931الجزائریین: جمعیة العلماء المسلمینرابعالمطلب ال

وانتخب ،بنادي الترقي بالجزائر العاصمة1931ماي 5تأسست جمعیة العلماء في 
الإمام عبد الحمید بن بادیس رئیسا لها ولم یتمكن الإصلاحیون من فرض آرائهم إلا في سنة 

19325.
، وفي نظري أن عامل ظهور هذه 1931بینما یقول أبو القاسم سعد االله أنها " ظهر في 

.6الجمعیة ظهرت كرد فعل على الاحتفالات المئویة بالاحتلال
استعملت الجمعیة المساجد للوعظ والإرشاد والنوادي والجرائد لنشر أفكارها، ومن أهم 

1936كانت تصدر باللغة العربیة وابتداءا من عام ،1935الجرائد جریدة الصراط والبصائر 

، دار الهدى، الجزائر، ص الفكر العربي الحدیث، مجمد عبدو وعبد الحمید بن بادیس نموذجاعبد الكریم بوصفصاف، 1
232.

.99- 98یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص ص 2
.180عمورة عمار، المرجع السابق، ص 3
.181صمرجع نفسه،4
.171ص مرجع نفسه،5
.143، ص1996، بیروت 1، ط، دار الغرب الإسلامي4أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، جسعد االله، أبو القاسم6



)القرن العشرین(الأوضاع العامة في الجزائر لمحة عن الفصل التمھیدي 

17

فرنسا خوفا من انسلاخها عن عروبتها وإسلامها وذوبانها اعتنت الجمعیة بالجالیة الجزائریة في 
في المجتمع الفرنسي، ولقد ساعد نشاط الجمعیة في تنمیة الحس السیاسي لدى الكثیر من 

1زعماء الثورة التحریریة

.1946: حركة الانتصار للحربات الدیمقراطیة خامسالمطلب ال
لطات الاستعماریة باعتقال كل زعماء على أثر نشوب الحرب العالمیة الثانیة قامت الس

والمنظمات الوطنیة وعلى رأسهم زعماء حزب الشعب الذي أصبح منذ دلك ،الأحزاب السیاسیة
ولقد تسببت تلك الاعتقالات الجماعیة في تحول السجون ،الحین یواصل نشاطه سریا

والمعتقلات إلى أماكن للقادة والتعارف والتدارس وتبادل الأفكار بین مختلف الأشخاص على 
. 2اتجاهاتهم ونزاعاتهم السیاسیة وأوضاعهم الاجتماعیة

سجون قام جماعة من أتباعه خارج ال،وخلال فترة الحرب التي ألغي فیها حزب الشعب
بتسییر نشاطه في الخفاء ومواصلة العمل وكان من بین هؤلاء أحمد مزغنة والحسین عسیلة، 

.3والأمین دباغین
نشاط حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة-1
كة وأمام هذا التذمر في صفوف لحر 1946نتیجة الخلافات التي ولدتها انتخابات داخلیا:-أ

، عقد المؤتمر الیوم 1947فیفري 16-15ثنائي للحزب الشيء الذي عجل إلى عقد مؤتمر است
رحت خلال المؤتمر الأول عدة قضایا منها قضیة طالأول ببوزریعة، أما الثاني في بلكور و 

تحدید نشاط الحزب وعمله السیاسي المعلن وغیر المعلن، وبعد النقاش توصل أعضاء الجمعیة
إلى عدة اقتراحات منها:

حركة انتصار للحربات الدیمقراطیة العلني وافق المؤتمر على تشریعمل أنصار الشرعیة والع-
.4واحتفاظها بمظهرها الشرعي وإطارها القانوني

.173-172صصسابق،عمورة عمار، مرجع 1
.120، ص سیاسة التسلط.... مرجع سابقبوعزیز، یحي2
.121نفسه، ص 3
، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الإنسانیة 1974-1898الجزائریة مصالح الحاج نموذجا ، الحركة الوطنیة قدوري رمیسة4

. 79-78، ص ص 2015- 2014والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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خارجیا: أما على الصعید الخارجي فقد كان للحركة نشاطا على الساحة السیاسیة الدولیة-ب
یة لمؤتمرات الدولحیث سعت الحركة إلى تبلیغ صوتها للعالم الخارجي من خلال مشاركتها في ا

ولعل أهم المشاركات التي حضرها الحزب.
المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام والمهرجان العالمي للتسبیبة بمدینة براغ بتشیكو سلوفاكیا -

1وتم فیه تقدیم عریضة بشأن قضیة الجزائر1949عام 

.80، ص قدوري رومیسة ،مرجع سابق1
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خلاصة

نشاط الحركة الوطنیة تبلور خاصة في القرن العشرین الذي یعتبرن أومما سبق یتبین 
لأن بعض قادتها كانوا قد شاركوا في الحرب العالمیة الأولى ،عصر النهضة في الجزائر

وبالتالي تلقوا ممارسة عسكریة وسیاسیة، وتحصلوا على تكوین ووعي إلى التفكیر في تأسیس
،وحركة الانتصار عب الجزائري كنجم شمال إفریقیااتجاهات سیاسیة تدافع بواسطتها عن الش

للحریات الدیمقراطیة، التي كان من بین أعضائها المناضل والمفكر مصطفى الاشرف الذي 
سوف نتطرق الى التعرف  على شخصیته 



.فالفصل الأول: نبذة عن حیاة مصطفى الأشر 
تمهید:

المولد والنشأة.المبحث الأول: 
.مولده ونشأتهالمطلب الأول: 
تعلیمه.المطلب الثاني: 
نضاله السیاسي.المبحث الثاني: 
في الحركة الوطنیة.المطلب الأول: 
التحاقه بالثورة.المطلب الثاني: 

حادثة اختطافه.-1
.1956أكتوبر 22طائرة الزعماء الخمس اختطاف-1-1
مواقف على حادثة الاختطاف.-1-2
الرأي العام العالمي.-أ

جبهة التحریر الوطني.-ب
المغرب.-ج
تونس.-د
مشاركته في اعداد برنامج طرابلس.-2
.1962موقف الأشرف من أزمة صائفة -3

أهم وظائفه ومؤلفاته.المطلب الثالث: 
أهم وظائفه.-1
مؤلفاته.أهم -2

خلاصة.
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تمهید:
ي نتیجة تأثیره العمیق ف،مصطفى الأشرف شخصیة فكریة سیاسیة تتمتع بمكانة فریدة

ولتسلیط الضوء على شخصیة مصطفى الأشرف ،أصحاب الرأي الأكثر نفوذا في الجزائر
كوین لابد من التعرف على مولده ونشأته وتعلیمه ومدى مدى تأثیر العوامل المحیطة به في ت

شخصیته.
المبحث الأول: المولد والنشأة:

ونشأته.همولدالمطلب الأول: 
2بدوار أولاد بوزیان شلالة العذاورة19171مارس 17ولد مصطفى الأشرف في 

، نشأ وسط أسرة تجمع بین العادات والتقالید البدویة من 3بسیدي عیسى ولایة المسیلة حالیا
من اقلیم الحضنة وأمه من الجزائر تنتمي إلى حیث الأب وحضاریة من حیث الأم، أبوه 

أصول أندلسیة والده یدعى عبد الرزاق موظف بجهاز الحكومة( محكمة سیدي یوسف) 
كي الأرض  مسیرة من تنتمي عائلته إلى أولاد سعد (الزبارة) تتكون من فرسان رعویین ومال

واهتمامه بالتاریخ فیما بعد لقد كان لعائلته الدور الكبیر في بناء شخصیته طرف جده حمزة، 
لأن والده ترك جملتان كانتا لهما أثر كبیر في نفسیته " قد ولد جدك في معسكر طائر في 

، وهنا أحس الأشرف بالفخر والاعتزاز لسماع كلام أبیه 4كاف أقول" " نحن ركائز الحضنة"
ستقبل الأشرف رسالة و أنه أراده أن یتحمل مسؤولیة كبیرة تتعلق بتاریخ وسمعة العائلة وقد ا

والده وكله آذان صاغیة وسجلها للأبد، وبهذا افتتح المجال أمام طموحه وكانت هذه الكلمات 

289ص،2007، دار القصبة، الجزائر،ن محمد بلكيبحمد أ:تر، أعلام ومعالم جزائر منسیةمصطفى الأشرف، 1
78ص.01أنظر: الملحق رقم 

: أطلقت علیها هذه التسمیة نسبة إلى ینبوع كانت میاهه غزیرة تتصبب في شكل شلالات متدرجة إلى شلالة العذاورة2
.276اورة إلى أصول صحراویة، مصطفى الأشرف، مصدر نفسه، صعذغایة المنحدر، انتماء ال

3 Benjamin Stora, dictionnaire biographie de militants nationa-listes-Algériens, 1926-
1954, édition l’harmattan, paris, p111

عمر المعراجي، ط خ، من وزارة المجاهدین، :، تر1950-1850بروز النخبة المثقفة الجزائریة ، ، جیلالي صاري4
. 83،84، ص ص2007
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تمثل البدایة والانطلاقة للأشرف في أبحاثه التاریخیة حیث قال:<< كلمات شكلت نقطة 
باس بالجزائر أبحاثه في المكتبة الوطنیة في شارع ایمیل مو أانطلاق لأبحاثي التاریخیةّ"، وبد

، واهتم الأشرف بتاریخ العائلة وحافظ على سمعتها واتمام المسیرة النضالیة 1العاصمة
للعائلة، وأن والده أراده أن یتحمل مسؤولیة كبیرة مشرفة تتعلق بتاریخ العائلة وكانت الجملتان 

ر رسالة نبیلة وحساسة ترمز إلى حمل یجب تحمله في المستقبل بالإضافة إلى عامل آخ
ساهم في تكوین شخصیته مولده في القرن العشرین حیث یعتبر هذا القرن قطیعة بینه وبین 

شهدت الجزائر خلال هذا القرن عصر النهضة في تاریخها حیث 19القرن الذي سبقه  القرن
تمیزت هذه الفترة بالصراع الحاد بین الجزائریین والإدارة الفرنسیة في مختلف المجالات 

.   2لثقافیة، الاجتماعیةالاقتصادیة، ا
تعلیمهالمطلب الثاني: 

زاول الأشرف دراسته في المدرسة القرآنیة على ید شیخ أعمى كان یدعى أحمد 
مداوس، كان یذهب إلى المدرسة من أجل تعلم القرآن الكریم، بالإضافةّ إلى دراسته في 

ن أغلب الوافدین إلیها المدرسة الفرنسیة المختلطة كانت خاصة بالأندیجان بسیدي عیسى وكا
مسلمون والقلیل من الیهود الذین یتكلمون العربیة، كان الأشرف یتمیز بفضوله الفكري 
ومیوله العاطفي للوطنیة الجزائریة منذ صغره وكان متأثرا بأستاذه كثیرا قال:<< قرأت في 

خلیل منفردة لجبرانالمدرسة لدي طالب مثقف في أقسامي الأولى، اللغة العربیة نصوص 
، كان 3، وصفحات لروایة ساتیت وجورجي زیدان، وبعض كتاب المهجر>>جبران، المویلحي

محبا للمطالعة وركز على أهمیة اللغة في الوعي الثقافي والتطور واستشهد بالمثقفین العرب 

.84جیلالي صاري، مرجع سابق، ص1
.24صسابق،مصدر،....، أعلام ومعالمشرفمصطفى الأ2
.49نفسه، صمصدر 3
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نيالكبار أمثال طه حسین محمود العقاد، محمد تیمور، توفیق الحكیم، عبد القادر الماز 
.1وغیرهم ، وكانت الكتب التي یقرأها من مكتبة أبیهنجیب محفوظ

ألتحق الأشرف بثانویة بن عكنون صف داخلي بالجزائر العاصمة 1930في أكتوبر 
وقد تمیزت دراسته في الثانویة بالمثابرة والاجتهاد وعدم تضییعه للدروس وهذا بعد أن تغذى 

طلع على كتاب "ألف لیلة ولیلة" فقد ا،على المیثولوجیة الیونانیة ومن الشعر الجاهلي
في السادسة عشر ، وقال عن نفسه "كان محبا للبحث منذ صغرهla fontaineو"لافونتان"

من عمري كنت قد قرأت كل الكتب الكلاسیكیة الفرنسیة والأجنبیة وكثیر من الكتب العربیة 
واللغة الأجنبیة فقد كان ، وهذا دلیل على موسوعیة فكره، اهتم بالوثائق 2"القدیمة والمعاصرة

یتمتع بأصالة فكریة نظرا للظروف الصعبة التي كان یعیشها الأشرف في ثانویة بن عكنون 
قرر أن یتوجه إلى ثانویة الجزائر بحثا عن ظروف مناسبة للدراسة فواصل دراسته بها 

م یكن كطالب خارجي، كانت وقتها تسمى بالثانویة الكبیرة  نسبة إلى ثانویة بن عكنون ول
، یقوم ةالأشرف یمضي وقته سدى بل كان یشتغل أوقات فراغه في التوجه إلى قاعات الدراس

كان لا یخالط DENIS PAPINبفروضه ویحضر دروسه حیث كان یقیم في شارع 
.3الغرباء ما عدا زملاءه في القسم

ه یبة الحرة هذا تفادیا لأوقات الفراغ كانت هذبرسة الشدسجل الأشرف نفسه في م
المدرسة مسیرة من طرف الشاعر العربي محمد العید آل خلیفة ومن بین أساتذتها المؤرخ 

لتحق الأشرف إ1934وفي سنة ،المختص في اللغة العربیة الأستاذ عبد الرحمان الجیلالي"
بالمدرسة الثعالبیة  حیث كانت هذه المدرسة أنذاك المدرسة العلیا في الدراسات التقلیدیة 

منطقة شمال افریقیا وفي باقي مناطق العالم العربي مع مدرسة الصدیقیة والعصریة في
بتونس، وكانت تهتم هاتین الأخیرتین بمراقبة المعرفة والتحكم العقلاني في اللغة والمنهجیة 

.83صاعلام ومعالم....، مصدر سابق ،، مصطفى الاشرف4
89جیلالي صاري، مرجع سابق، ص 2
.276، ص..... مصدر سابق أعلام ومعالم،شرفمصطفى الأ3
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من المثقفین من أصول ةمن قبل ثلمؤطرة، وكانت 1وكانت سمعتها عالیة في التعلیم العالي
من بینهم من أوائل مدیري هذه المدرسة حسن بن بریهمات سنة وتكوین جزائري وفرنسي 

منهم " ماكس بول نالأستاذ محمد بن شنب، والفرنسی1925،1901، وخلفه فیما بعد1887
.   2فوشي "

تعتبر الثعالبیة النواة الأولى في التكوین الفكري الفلسفي التربوي للأشرف وأعتبر 
ا، كانت دفعته أنذاك تتكون من عشرین تلمیذ، ولم یصل الأشرف التعلیم في الثعالبیة مثالی

إلى القسم السادس سوى ثلاثة تلامیذ، ومن بین الدراسات التي كانت تدرس في المدرسة في 
مجال الأدب، مقامات الهمذاني، الأدب المعاصر، أدب المهجر، إلى جانب اللغة والأدب 

3الفرنسیین، النحو العربي، الریاضیات في المیراث.

، أثناء فترة الحرب العالمیة Sorbonne4ربون) سلالتحق بكلیة الحقوق باریس(أ
الثانیة ، وأنشأ عده علاقات مع شخصیات هامة من بینهم الفیلسوف المصري عبد الرحمان 
بدوي، والناقد طه حسین، الكاتب محمود السعدي، وخلال الدراسة في الكلیة لم یجد الطالب 

شهاداته المتعددة ووسع مجاله المعلوماتي والفكري وطور بحوثه، أیة صعوبة في تحضیر 
مركزة في وهذا بفضل المكانة والدور التي كانت تلعبه المؤسسات التعلیمیة الثقافیة المت

قام هذا الأخیر بعدة رحلات كان الغرض من ورائها البحث واقتناء العاصمة الفرنسیة باریس،
لعدید من العواصم السیاسیة، ونجح هذا الأخیر في انقاذ الكتب ذات القیمة العالمیة عبر ا

العدید من الأعمال التي كانت مهددة بالضیاع و الزوال والتي كانت بحوزة الرسام "إثیان 
دینه" كان الأشرف خلالها یتابع دروسه بالحي اللاتیني بباریس، لقد تأثر كثیرا بفكر ابن 

.90سابق صلامرجع الجیلالي صاري، 1
.396صسابق،مصدر.،..أعلام ومعالم، شرفمصطفى الأ2
،المثقفون واشكالیة التاریخ في الحقل الثقافي، دراسة مقارنة بین توفیق المدني ومصطفى الأشرفبكاكریة جودي، 3

رسالة ماجستیر تخصص ثقافي تربوي، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، جامعة الجزائر سنة 
.334، ص 2008-2009

.225، منشورات الحضارة، ص1الجزائریین ج موسوعة العلماء و الأدباء رابح خدوسي، 4
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بتدأ والخبر" وهذا ما جعله لصیق الصلة بالمغرب خلدون وقرأ كتابه خلال مرحلة الشباب "الم
، نال شهادة اللیسانس في الآداب 1أكثر من تأثره بالأفكار التي راجت خلال عصر النهضة

ون .بر سمن جامعة ال

.91مرجع سابق صالجیلالي صاري، 1
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المبحث الثاني: نضاله السیاسي
المطلب الأول: في الحركة الوطنیة

حیــــث شــــارك فــــي 1939ســــنة (PPA)الأشــــرف فــــي حــــزب الشــــعب الجزائــــريانخــــرط
وعمــل خلالهــا فــي محــال التنســیق le parlement Algérienالجریــدة الســریة للحــزب  

والاتصــال السیاســي كلــف بمهمــة الإشــهار والدعایــة مكللــة بمنشــورات ومقــالات كثیــرة منهــا 
ـــــت هـــــذه الأعمـــــال كلهـــــا ت نشـــــر فـــــي صـــــحف حـــــزب سیاســـــیة، اقتصـــــادیة، تاریخیـــــة وكان

، تعــــــرض الأشــــــرف للســــــجن مــــــن قبــــــل الإدارة 19391جریــــــدة البرلمــــــان)PPA(الشــــــعب
الاســـتعماریة بتهمـــة حملـــة الكتابـــة علـــى الجـــدران مـــن أجـــل إطـــلاق مصـــالي الحـــاج، كلـــف 
أیضــا بمهمــة إعــادة تشــكیل العلاقــات مــع الــوطنیین فــي فرنســا  وكــان أخــاه محمــد الأشــرف 

.2هیم معیزةأحد العناصر الفاعلة مع إبرا
MTLDكأمین للكتابة البرلمانیة لحركة الانتصار للحریات الدیموقراطیة 1947عین في 

، وهذا قبل العمل في 19483حیث ساهم هذا الأخیر في تحریر جریدة النجم الجزائري سنة 
الأمانة التقنیة للجماعة المنتخبة في المجلس الوطني الفرنسي حافظ على منصبه في الهیئة 

وكان النواب یتشكلون من أحمد مزغنة، محمد ،ال الإعلام والدعایةجالفیدرالیة واشتغل في م
، الأمین دباغین، وقد ساعد الأشرف هؤلاء في إعداد مداخلاتهم بوقادومخیضر، مسعود 

عرفت أزمة حادة (MTLD)حول أهم العراقیل التي كانت تواجه الحزب، لأن حركة الانتصار
تحولات جذریة في سیر نضال الحركة وأدت إلى الانشقاق بین المصالیین ما أدى إلى مهذا 

4قام مصالي الحاج بإجراء حملة الإقصاء السیاسي لطرد المناضلینحیث والمركزیین، 

رسالة ماجستیر تخصص علوم سیاسیة حركات ،النخبة المثقفة والسلطة، مصطفى الأشرف نموذجاسلاف نعیمة، 1
سم العلوم السیاسیة وطنیة وتشكیلات الدولة في الجزائر ودول المغرب العربي اشراف، د، محمد غانم، كلیة الحقوق، ق

. 2012،2013والعلاقات الدولیة ، جامعة وهران، السنة
.58صسابق، ، مصدر...أعلام ومعالم، شرفمصطفى الأ2
.96مرجع سابق صالجیلالي صاري، 3
.68، د ط، دار القصبة، ص1954، دروب التاریخ في مقالات الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر حمید عبد القادر4
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البربر من الحزب إلا أنه لم یشمل مصطفى الأشرف، لكن خلال تلك الفترة تعرض لخلافات 
اتب للمجموعة البرلمانیة لحركة كبیرة مع أحمد مزغنة، أثناء تعیینه كك

، وبقي یعمل في مجال الدعایة 1)وقدم الأشرف استقالته من المنصبMTLDالانتصار(
منصبه لكنه رفض، وحرر أثناءها في بقاء لوالإعلام مع أن مصالي الحاج كان یطلب منه ا

حیث كشف في ، وأهم ما كتبه " میلاد المواطن الجزائري"، 2مقال في أسبوعیة النجم الجزائري
ن وكانت یالمقال عن السیاسة التعسفیة التي كان یمارسها الحكام الفرنسیون ضد الجزائری

ر في المجلة الیساریة النواة الأولى لكتابة مقاله " الاستعمار والاقطاعیة"، كما قام بالنش
وبها التي أصابت الحركة یرى أن سبب نشةموقف الأشرف من الأزمة البربریأما الاشتراكیة،

الهجرة وتأثرها بالإیدیولوجیة، ویقول في مذكراته أنه من خلال سنوات عمله مع زعماء 
الحركة الوطنیة فإنه یحتفظ بذكریات سلبیة وأن العمل مع محمد خیضر لم یكن مشجعا 
وقرر الالتحاق بصف المناضلین في القاعدة وفضل الاحتفاظ بروحه النقدیة بدل الذوبان في 

حركة الوطنیة، لأن مصالي الحاج رفض الانصات لأفكار المثقفینشخصیة زعماء ال
لأشرف بالرغم من أن مصالي یعتبر أبو الحركة الوطنیة  إلا أنه یتمیز بسلوك اویعترف

عفوي ارتجالي وفي بعض الأحیان كارثي، وتأكد له هذا من خلال الطریقة التي قلم بهام 
رغم هذه ،یة إلى العاصمة الفرنسیةصالي الرئیس هوشي منه عندما جاء بصفة رسم
.3المصاعب التي تعرض لها لم یتنكر للحركة الوطنیة

قال" لم أعد أسمع نفسي وكنت أنظم إلى قاعدة المناضلین متطوعا في خدمة الحزب 
حریة" وحاول القیام بمسؤولیاته على وجه التمام وظل یهتم بتاریخ مستعملا فكر النقد بكل

.4الحركة الشعبیة

.68صمرجع سابق، ، حمید عبد القادر1
2 Abdellali Merdaci, auteurs algériens de langue française de la période colonial,
dictionnaire biographique, édition critique Omar Samar Khadra, Ouled Nails 2003, p167.

. 96جیلالي صاري، مرجع سابق، ص3
.68ص،سابقالمرجع ال، حمید عبد القادر4
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بالثورة التحریریة المطلب الثاني: التحاقه
ة التي یبة الغر فالأشرف بالثورة التحریریة بقلمه وسلاحه وقد كانت المصادالتحق

عاشها عشیة اندلاع الثورة أنه كان حاضرا للمشاركة في ملتقى حول الأمة برامبو لي 
RAMBOULLET ، دعاه الیه أصدقاءه في مجلةESPRIT1954اكتوبر31و30یومي

الجزائریة وتطلعاتها في الجزائر المحتلة، وقد قبل تدخله بالرفض فأدلى بكل نزاهة حول الأمة
اندلاعحتى أوقفت محاضرته وبعد ةقاعلالتام، حتى أن أحد المشاركین أطفأ الأضواء في ا

أشهر مسرحیاته ة بشهر واحد أصدر الأشرف مسرحیة "الحاجز الأخیر" التي تعتبر من ور الث
كانت تحمل سمات جدیدة للواقع والكفاح الشعب الجزائري، وقد أشاد فیها بالدور الكبیر الذي 

.1غرة نوفمبر، وأن البطل الوحید هو الشعبانطلاقلعبه الشعب في 
بحثین هامین البحث "Les temps moderne"نشر أیضا في مجلة الأزمنة الحدیثة

.2الأرض في الجزائرالثاني عن الأول عن الوطنیة و 
لتحق بلجنة الصحافة إ1955وعند تأسیس جبهة التحریر الوطني في فرنسا سنة 

التي )جریدة المقاومة(وكان من الأوائل المساهمین في تحریر ،والدعایة التابعة للاتحادیة
وكتب مقال تحت ،الثورة التحریریةلاندلاعصدرت في فرنسا بمناسبة اندلاع الذكرى الأولى 

عنوان " حقائق عن جبهة التحریر الوطني" تحدث فیه عن طبیعة الجبهة قال" إنها حركة 
سیاسیة عسكریة قامت على أنقاض الحركات السیاسیة السابقة" (وأن الجبهة لیس امتدادا 
لحركة الانتصار الدیموقراطیة) بل حركة جدیدة كل الجدة، وأنها تشكل امتداد إیدیولوجي 

.3الشعبلحزب

.136ص مرجع سابق،، 10ج...، تاریخ الجزائرسعد االله، أبوالقاسم 1
دار ،الأشرف نموذج المثقف الملتزم في جمعیة ادریس مجلة نقد مصطفى الأشرف، المسار، الأعمالمحمد عباس، 2

.31،ص 2006القصبة للنشر والتوزیع، 
.15، ص1956نوفمبر 15، تاریخ 2العدد،المقاومة3
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إن الجبهة قد أنقذت المذهب الوطني الطلائعي في أساسه وأحیت النضال القاعدي "
ویضیف أیضا ظهرت بعض المبادئ الكبرى لحزب "وضاعفت امكانیة وعدد الأقلیة الفاعلة

قبل ما یعطى1946الشعب الشعب الجزائري، وخلاصة رأیه أن الجبهة تعتبر امتداد لحزب
.1باسم حركة الانتصار وجبهة التحریر تمثل قطیعة واستمراریة في نفس الوقت

وإلى جانب الكتابة في جریدة المقاومة كتب في مجلة الأزمنة الحدیثة للفیلسوف 
جون بول سارتر " كیف واجه المثقفون الجزائریون الاحتلال الفرنسي" نشره في جریدة 

مدان بن عثمان خوجة المرآة ورأیه ضد الاحتلال المجاهد نقل فیه الأشرف عن كتاب ح
وموقف المثقفین منه، حیث كشف الأشرف عن رأي حمدان بن عثمان خوجة عن الازدواجیة 
والنفاق في المواقف الفرنسیة ونقل عنه أن الجزائریین لا یمكن التغلب علیهم إلا بطریقتین إما 

.2بإبادتهم أو إجلاء القوات الفرنسیة عن بلادهم
حادثة اختطافه-1
1956أكتوبر 22طائرة الزعماء الخمسة اختطاف-1-1

تحت تأثیر ضربات الثوار الجزائریین في الداخل وتحت الضغوطات اتزانهافقدت فرنسا 
السیاسیة الدولیة في الخارج، فعرفت فرنسا اضطرابا في ممارسة الحكم والإدارة وهذا ما 

دولة أبشع عملیة قرصنة في القرن العشرین ارتكبتها1956أكتوبر 22جعلها ترتكب في 
رسا بأیام قلیلة من عملیة القرصنة في عقد اجتماع لقد أرادت فتدعى التحضر والدیموقراطیة، 

.3بین الملك محمد الخامس والرئیس التونسي الحبیب بورقیبة والزعماء الجزائریین
على ان تنظر بعین الاعتبار في مطالب الجزائریین بعد الاجتماع، وحینما كانت فرنسا 

التحریر الوطني المتكون من " تدبر لمؤامرة اختطاف طائرة الزعماء الخمسة أي وفد جبهة

.279، ص 2013، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،8ج،، النخبة والغاشي، مشكلة النخبة المستلبة محمد عباس1
.162، ص45،29/07/1959ع ،ط خ2المجاهد، ، ج2
.325ص، 2010، مق بسام العسلي ط خ، دار الرائد للكتاب ، الجزائر، الثورة الجزائریةمصطفى طلاس، 3
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، مصطفى الأشرف" 4، محمد خیضر3حسین آیت أحمد2، محمد بوضیاف1أحمد بن بلة
كانت أجهزة الاستخبارات الفرنسیة تتابع بدقة تحركات الوفد الجزائري منذ كانوا في مراكش 

.5بضیافة الملك وقد ظنت فرنسا أن بفعلتها هاته سوف تضعف الثورة مادیا ومعنویا
انطلقت الطائرة وعلى متنها الزعماء الجزائریین التابعة للشركة المغربیة للطیران 

ن الخط المحدد وكان فیها عدد من الصحفیین وكل طاقم الطائرة فرنسي، حیث كا،6الأطلس
في جزر البلیار حیث ینبغي لها أن تهبط للتزود بالوقود ،7الرباط بالمالطیران الطائرة هو

نه لا یمر أضع لرقابة السلطات الفرنسیة كما وكان هذا الخط بعیدا عن المجال الجوي الخا
.8في منطقة الاستعلامات التي تراقبها أجهزة رادیو الجزائر

من مطار تلقى قائد الطائرة التي تقل الوفد بعد نصف ساعة من إقلاعها تحذیرا 
الرباط بضرورة الانحراف نحو بالما عاصمة جزیرة مایوركا شمالا عوض التوجه نحو تونس 
مباشرة عبر المجال الجوي الجزائري لیتفادى موجات الاتصال التي كان یرسلها برج المراقبة 
بالجزائر، دخل برج المراقبة لمطار وهران في اتصال لاسلكي مع قائد الطائرة، ودار حوار 

بمغنیة في أقصى غرب الجزائر وقد نال شهادة الابتدائیة ثم 1916دیسمبر 25، ولد في 1918،2012أحمد بن بلة: 1
موسوعة ، عبد االله مقلاتي، 1956أكتوبر 22واصل تعلیمه الإعدادي بتلمسان انضم إلى حزب الشعب أختطف في 

79ص2انظر الملحق . 59شمس الزیبان للنشر والتوزیع، د.س، ص،5الثورة الجزائریة، أعلام وأبطال الثورة جتاریخ
وهو سیاسي من القادة الثوریین أسس المنظمة الخاصة في عمالة قسنطینة، 1919جوان 23محمد بوضیاف: ولد في2

.   50، صWWW.NESHINI.NET، یحي أبو زكریاء، الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العزیز بوتفلیقة
محمد خیضر: مناضل في حزب الشعب الجزائري كان یمثل المنظمة العسكریة اختفى ثم انتقل إلى القاهرة 3

، 1962-1900بشیر بلاح تاریخ الجزائر .حیث تولى مع اخوانه في الخارج تسییر أمور حركة الانتصار1951سنة
.210، ص2006دار المعرفة، ،2ج
حسین آیت أحمد: بعد اتمام دراسته بالثانویة أرادت السلطات الفرنسیة اعتقاله فالتجأ إلى الجبال كان أثناءها العمل في 4

سعید :، تر1942،1952، روح الاستقلال، حسین آیت أحمد1951المنظمة العسكریة وقد حكم علیه بالإعدام سنة 
.15، ص2002، منشورات المؤرخ جعفر، مطبعة الضائعي

.325سابق، صالمرجع المصطفى طلاس، 5
120، منشورات دار الأدب بیروت، ص .مذكرات أحمد بن بلة، تر العفیف الاخضرأحمد بن بلة، -6
.112،  ص 2010ط خ دار الرائد الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریة، بسام العسلي، -7
.263،  ص 1990، دار المستقبل العربي القاهرة ،2ط ،، عبد الناصر وثورة الجزائریبفتحي الد-8
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ي وزارة الدفاع الفرنسیةالقائد وبرج المراقبة تبین من خلال الحوار ان الجهة المتكلمة هبین
أثناء هذه الظروف وصلت طائرة المقیم العام لاكوست من باریس وثم إعلامه بالحادثة ولم 
یعارض، هبطت الطائرة في مطار الدار البیضاء بمدینة الجزائر، وتمت عملیة الهبوط وسط 

على بالقبضمن الدبابات والجنود المسلحین، لینتهي سیناریو الاختطاف حضور عشرات
القادة الجزائریین وتجریدهم من أمتعتهم وشدت أیدیهم بالغلال وتكلفت أجهزة المخابرات بهم 

.S.D.E.CE(1(وفي مقدمتها مصالح التوثیق والجوسسة ومكافحة الجوسسة 

مواقف على حادثة اختطاف الطائرة:-1-2
حیث أثارت هذه الفعلة موجة واسعة من الاستنكارات من طرف دول العالم

الرأي العام العالمي:-أ
لم تكن عملیة القرصنة ضد الزعماء الجزائریین لتمر كحادث عارض فقد ذهب الرأي 

وقد وصفت فرنسا بالخزي والعار وحدثت إثرها تظاهرات ضخمة ،العام العالمي منكرا للعلمیة
ا بشدة ضد أعمال الخطف والقرصنة التي أصبحت تمتهنها فرنسا بعد معلنة احتجاجه

.2في الصمود أمام مجاهدي الجزائر وجه لوجههااخفاق
جبهة التحریر الوطني:-ب

یس الحبیب بورقیبة نصها كالتالي "جبهة ئة إلى الر یوجهت جبهة التحریر الوطني برق
في حین أنهم ،راغدالتحریر الوطني الجزائریة تحتج بكل قواها ضد ایقاف خمسة من أبطالها 

وأن الشعب الجزائري والمغربي ینتظر منكم رد فعل ب وتونس،المغر لبلدینكانوا ضیوف ا
وانتزاع اخواننا المساحین ایجابي وحاسم للمحافظة والدفاع عن شرف المغرب العربي الكبیر

23من أیادي الجلادین الفرنسیین، ووزع المنشور عبان رمضان في الجزائر العاصمة في 
ن اختطاف مسؤولین من زعماء جبهة التحریر الوطني "إوجاء في المنشور 1956أكتوبر 

.263، ص مصدر سابق، فتحي الدیب-1
رابي، ا، دار الف1فارس غضوب، ط :تر،)1956-1962(الجزائر في ایفیان تاریخ المفاوضات السریة ،رضا مالك2

.353، ص 2003الجزائر 
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الجزائریة لیس سوى انقلاب طارئ لن یتغیر شیئا من تصمیم الثورة، كما وجهت جبهة 
حیث ،شعب الجزائرير إلى التجاوزات الفرنسیة في حق الانظالألتحریر الوطني برقیة تلفت ا
.1"عدام جماعيرتكب في حقه ابادة وتقتیل وإ ا

لفرنسي ووصفوه بالعمل وكانت ردود أفعال بعض الدول الأخرى كلها تندید بالفعل ا
المستقلة وبقیت كل هذه التندیدات نسان والتعدي على سیادة الدول رهابي وخرق لحقوق الإالإ

مجرد أراء لم تولها فرنسا أي اهتمام وهذا یظهر جلیا في عدم الافراج عن الوفد الجزائري 
وبهذه الفعلة ظهرت حقیقة فرنسا الاستعماریة في الجزائر ودمجت القضیة الجزائریة في 

الاختطاف مزیدا من قضایا المغرب العربي، وكسبت جبهة التحریر الوطني من إجراء عملیة 
.2المؤیدین

المغرب:-ج
ففي مكناس أفضت المظاهرات إلى سقوط العدید من الضحایا واتخذت منحى مأساوي 
على اثر اغتیال السي عبد السلام مسؤول الشرطة المحلیة التي كان ضابطا سابقا في جیش 

ریین الجزائالتحریر المغربي كان موجود على رأس موكب المتظاهرین ضد اختطاف القادة
.3منذ بلوغهم المدینة الجدیدة

تونس:-د
قررت حكومة تونس استدعاء سفیرها من باریس واحتجت الحكومتان التونسیة 

وطالبت الحكومتان بإرجاع المختطفین بدون قید أو شرط ،والمغربیة رسمیا عن عملیة الغدر
ة سلطة فرنسیة لا یوجد وردت فرنسا أن هؤلاء الخمسة هم رعایا فرنسیون وهم الآن في قبض

.4قانون في العالم یمكن أن یحكم على هذه السلطة بتسلیم مواطنیها إلى سلطة أجنبیة

.353، صمصدر سابق،رضا مالك. 1
.118. بسام العسلي، مرجع سابق، ص2
.326. مصطفى طلاس، مرجع سابق، ص3
.353، صالمصدر نفسه. رضا مالك، 4
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شرف إلى العلنیة وأصبح معروفا بذلك لدى العام لقد اخرج حادث اختطاف الطائرة الأ
والخاص، لقد قامت مفتشیة الشرطة بتفتیش الزعماء الخمسة ووضعوا كل واحد منهم في 
زنزانة منفردة، وقام البولیس على استنطاق الزعماء بالتعاقب ثم قام العسكریین أیضا 

یرید بالخصوص أن یعرف ما لرؤیة الزعماء الخمس كانالفرنسي باستنطاقهم، ثم جاء اللواء 
شرف یجیب شكلیا كان مصطفى الأ،1هي وجهة نظرهم في النضال بعد وقوعهم في الأسر

وكانت استجواباته تزید من عزیمته وكان یجیب بكل طلاقة وقناعة سیاسیة وشكل العلاقات 
ریة التي ترید الجزائر إقامتها مع فرنسا بعد الاستقلال، أجاب على كل الأسئلة بروح ثو 

شرف وزملائه، وقال عن زملائه الفكري والثقافي بین الأئوخاصة السؤال المتعلق باللا تكاف
شرف الحركة السیاسیة عتبر الأأقیین وسیاسیین بالدرجة الأولى، و أنهم زعماء وقادة حقی

.2الجزائریة بعیدة عن البعد البرجوازي، وهذا یظهر جلیا في اهتمامه بالبعد الشعبي للحركة

شرف وزملائه في الجزائر خمسة أیام، ثم نقلوا یوم السبت لیلا مت مدة اعتقال الأدا
، وبهذه La santéأكتوبر إلى المطار ونقلوا إلى سجون فرنسا، سجن لاصونتي 27بتاریخ 
تقضي ن بفعلتها هاته سوف تخمد وتفشل الثورة الجزائریة، و أظنت السلطات الفرنسیة بالفعلة 

و بضعة أشخاص ألجزائریة لم تكن ولیدة رغبة شخص ن الثورة اأم فرنسا علیها، ولم تكن تعل
وإنما هي ثورة أساسیة تعتمد على قاعدة صلبة تحمیها إرادة الشعب الجزائري بصفة خاصة 
والشعب العربي بصفة عامة، استمرت فرنسا مواصلة ضغطها على الزعماء المعتقلین، فقرر 

ن أا الفعل موجة من السخط لا سیما و ثار هذأو رف وزملائه الإضراب عن الطعام،الاش
العالم بات یتوقع انفراجا في طریق المفاوضات الجزائریة الفرنسیة، وقد احتل الزعماء 

على ثیرت قضیتهمألا و إتمر سنة على مدة سجنهم الجزائریین مكانتهم في قلوب العرب، ولم 

.123أحمد بن بلة، مصدر سابق، ص 1
.32ص مرجع سابق،،النخبة والغاشيمحمد عباس2
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في السجن صامدون للمحنة شرف وزملائهعوام وبقي الأأكافة المستویات، مرت شهور و 
.1یوما16صابرون على البلاء، ولقد استمر اضراب الاشرف وزملائه عن الطعام قرابة 

نهم كانوا أة شرف في مذكراته حول سنوات تواجدهم في السجون الفرنسییذكر الأ
وخلال 1959دون محاكمة حتى سنة La santéیعاملون بقسوة  بقي في سجن لاصونتي 

.2مرضت والدته ووافتها المنیة ولم یتمكن الاشرف من رؤیتهاتلك الفترة

من سجن لاصونتي إلى سجن فران نقل هذا الاخیر على متن طائرة رئاسیة إلى 
بباریس، حیث التقى هناك مع بوضیاف حیث كان هذا الأخیر من قبل Fresnesسجون 

رفاقهم في سنة حیث سبق لهم ان سجنوا مع Aixفي جزیرة Fort Liedotفي معتقل 
، كانت حالة الاشرف تتدهور یوم بعد یوم وكانت تستوجب العلاج وفي تلك الظروف 1959

لتقى ببوضیاف وبیطاط وهناك تدخلا هذین الأخیرین في أنقله إلى عیادة "فران" للعلاج، و تم 
.3ة الجراحیة التي اجریت على رئتیهثر العملیإبوضیاف من الهرب خوفا على حیاته منع 

بومات Beaumettesحول الاشرف من سجن فران إلى سجن 1960وفي سنة 
وحل ، 4وتم عزله وكانت حالته الصحیة تزداد سوءا، وتم الإفراج عنه بسبب وعكته الصحیة

فراج سنوات وتزامن الإ6الاشرف حوالي محله كلا من بوضیاف وبیطاط، دامت مدة سجن
قامة الجبریة لكنه استطاع ووضع تحت الإ1961ماي 20ایفیان عنه عقب عقد مفاوضات

هریبه، وتوجه ن یهرب والفضل راجع إلى فدرالیة جبهة التحریر الوطني في فرنسا قامت بتأ
إلى جماعة جریدة المجاهد.وانضمخلالها إلى تونس، 

.325مصطفى طلاس، مرجع سابق ص 1
.162،  ص 4،14/07/1959،ع 2المجاهد، ج2
.461صسابق،مصدر، أعلام ومعالم،مصطفى الأشرف3
.15، ص 2018ماي 5، التاریخ 5مجلة تنویر للبحوث الانسانیة والاجتماعیة، العدد 4
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شرف عاد الأ1962مارس 19وبعد عقد الجزائر مع فرنسا معاهدة وقف إطلاق النار
ر بهذه المناسبة مقالات تحت عنوان "الثوابت السیاسیة والعسكریة في إلى الجزائر، وحر 

.1" نشرها في مجلة الأزمنة الحدیثة1962-1830الحروب الاستعماریة بالجزائر 

مشاركته في اعداد برنامج طرابلس-2

بن یحي، ورضا إلى جانب الصدیق1962شرف في إعداد برنامج طرابلس شارك الأ
، حیث بادر هؤلاء المكلفون بكتابة مشروع البرنامج 2حمد بن بلةأ، ربيمالك، محمد ح

شرف خلالها بتحدید طبیعة الثورة التحریریة تمعون بالحمامات في تونس، كلف الأالمج
.3برنامج طرابلس هو مشروع اقتصادي اجتماعي وثقافي لبناء الدولة الجزائریة الحدیثة

بن بلة المتمثل في برمجة الدین حمد أشرف برفض طلب قام الأالاجتماعوخلال 
ة ن الاسلام یحمل في طیاته قیم حضاریة ریفیأمي في میثاق طرابلس وكان السبب الاسلا

.4مام تطور البلادأن بسبب عائق أوادماجه في الایدیولوجیة یمكن 

لم تكن وثیقة طرابلس ملائمة لا فكریا ولا سیاسیا مع الثقافة الجزائریة وبعیدة عن روح 
وقد عبر المؤرخین والمفكرین عن ،دبیات الحركة الوطنیةأوفلسفته ومناقضتها مع تمع المج

موقفهم المعارض لمضمون الوثیقة واعتبروها انحرافا حقیقیا عن الخط الذي رسمه نضال 
عضاء الذین ن الأإف،تلال فحسب محمد العربي الزبیريالشعب الجزائري منذ بدایة الاح

ة ن جمیعهم متشبعون بالثقافة الغربیة یجهلون الحضار أكلمشروعوكلت لهم مهمة صیاغة اأ
ماد النظریة الماركسیة وبالتالي لیها الشعب الجزائري، واعتإالعربیة الاسلامیة التي ینتمي 

.354بكاكریة جودي، مرجع سابق، ص1
نار بدایة من القرن المثقفون الجزائریون بین الأسطورة والتحول العسیر سنوات من الجمر لسنوات من الحسین نوارة، 2

.214، ص2013،م للنشر والتوزیع الجزائرفدي فتحي دحلب، مو سع:، مقدمة محفوظ قداش ترلغایة الإستقلال20
.214، صمرجع نفسه3
.364، 362ص صالمرجع السابق،محمد عباس، النخبة والغاشي،4
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ریخیة الاسلامیة كما استعملوا المحررون مصطلحات عداد برنامج بعید عن المبادئ التاإ
.1لثورة الدیمقراطیة الشعبیةدبیات الحركة الوطنیة كاأغریبة عن 

أي صلة بواقع المجتمع الجزائري بل كانت عبارات یساریة إن وثیقة طرابلس لیس لها
هدفها محاربة الادارة للحركة التقدمیة التي تمثلها جمعیة العلماء المسلمین، ووصفوا حركة 

قة بالحركة الاسلامیة لأن محرریها المرابطین بالرجعیة وإن الثورة الجزائریة لیس لها أي علا
لقد استطاع التیار العلماني اللائكي في خضم الكفاح الشیوعیة، بالثقافة والافكار متشبعین 

المسلح أن یتحكم في دوالیب الثورة وأن یجعل من بعض وجوه التیار العربي الاسلامي مجرد 
ة الثورة الصلبة، قبل أن واجهة یتعامل من خلالها مع الشرائح الواسعة التي تشكل قاعد

یتمكن هذا التیار من فرض قناعة على الجمیع من خلال شریحة من المناضلین الیساریین 
2اللذین التصقوا بالثورة وعبروا عن أفكارهم

سالیب یرى سعیدوني أن هذا التیار لا یهتم بالقیم الحضاریة وإنما یؤمن بالسلوكات والأ
طریقا مغایرا لمبادئ ثورة 1968عد اقامة برنامج طرابلس ولقد ملكت الجزائر بالاشتراكیة

نوفمبر ما جعلها تتخبط في أزمة روحیة لا نظیر لها، فتزاحم الزخم الشعبي بفعل ثنائیة قاتلة 
لتكتمل صورتها مع صدور برنامج 1956بعد ظهور ملامحها مع مؤتمر الصومام 

العربي وبین القیادة الانتماءذات فوقع الانفصال بین التیار الاسلامي ،31962طرابلس
العلمانیة ذات المیول الشیوعي بقول الاشرف إذ لم تفرز مذهبا على المدى الطویل وأخلاقا 

ونظرة أكثر من ذلك فإنه یعمل على مضاعفة من أمر التقالید البالیة للمجتمع الجزائري
.  4الأشرف ناتجة عن تأثره بالأفكار الیساریة الغریبة

مجلة الخلدونیة ، كلیة العلوم الاجتماعیة ،"امامسلطان ولا قراءة في مؤلف الأمیر عبد القادر لا"ل، صلكحل فی1
.179، تیارت، ص11،2017،عوالإنسانیة

ناصر الدین سعیدوني، منطلقات وآفاق، مرجع سابق، ص 2.347
.347صمرجع نفسه،3
.480نفسه، ص. 4
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:1962زمة صائفة أشرف من الأموقف -3

ل المؤتمر في التصویت على قائمة بعد فش1962جوان 4زمة یوم انفجرت هذه الأ
بعد من أولیدة ذلك الیوم بل كانت جذورها عضاء المكتب السیاسي المقترح علیهم لم تكن أ

ن أحمد بن بلة حیث ترى مجموعته أذلك كانت هناك نزعتان داخل المجلس احداهما بزعامة 
صلاحیات اللازمة ن تعطى له كل الأعضاء و أن یتكون من سبعة أالمكتب السیاسي یجب 

ا سیاسیا مكونا من تسعة ما النزعة الثانیة تزعمها كریم بلقاسم اقترح مكتبألقیادة البلاد، 
ساسا حول فكرة كل منهما أحمد بن بلة وكریم بلقاسم كان أساس الخلاف بین أشخاص، و أ

رة الثو مسارنه حرف أمفجریها بینما كان بن بلة یصفه بنه كان من أالثورة و بقیادةبالأحقیة
ولى بقیادة الثورة نه الأأخیر بول نوفمبر، حیث یرى هذا الأأالتحریریة التي رسمتها مبادئ 

.1باعتباره كان مسؤولا عن المنظمة الخاصة

صبحت مهیمنة الجناح، وقد حذر أن الثورة أ"زمة شرف حول الأوقد كان موقف الأ
" فالثلاثون یوما السوداء لم تكن 1962سبتمبر 3علان إخلالها من اسالة الدماء من خلال 

رادات الثوریة التي من إطر من ذلك كانت محصلة للعدید من بل اخ،مجرد مغامرة مأساویة
فات التي راالصعب تصحبها هذه الوضعیة التي سببها الكثیر من الحلول الوسطى والانح

.2ساسیة للثورةدت إلى ترك المبادئ الأأ

داري الذي حل من خلال نمط التسییر العسكري والإلى هذه النظریة في منظوره جوتت
سلبي على الظاهرة الثوریة ثرأكان لها فالأزمةمحل السلطة العلیا التي لا تؤدي واجباتها، 

الاستقلالول المتمثل في السیاسي الأهرها عن مظآنذاكصبحت مهددة بالتوقف أالتي 
دافها سواء في الجانب الاقتصادي هأعلى المدى الطویل دون استكمال والانتكاسوبالتراجع 

ف موقفا صریحا ضد شر الأاتخذمور لصالحه الأاستیعابولما انتهى بن بلة من ، و الثقافيأ

362محمد عباس، النخبة والغاشي، مرجع سابق، ص1
.364، 362ص ص المرجع نفسه، 2



نبذة عن حیاة مصطفى الأشرفالفصل الأول:

39

یة للبرلمان في نتخابصبح یسمى بجماعة تلمسان فأقصي من القوائم الاأبن بلة وضد ما 
عبد السلام رفقة عدد من المثقفین منهم رضا مالك، بلعیدأمضين أبعد ،1962سبتمبر 

.1خوي بین رفقاء النضالالأالاقتتالیت شعلال على تصریح لوقف آمحمد حربي، ومسعود 

.ومؤلفاتههم وظائفه أالمطلب الثالث: 

هم وظائفهأ-1

هواري بومدین كمستشار للشؤون الثقافیة من طرف1970شرف في سنة الأعین 
عمل كعضو في اللجنة الوطنیة للثورة الفلاحیة 1972والتربویة لدى رئاسة المجلس، وفي 

.19752وفي نفس السنة عین سفیرا في المكسیك فقد كان فاتح السفارة سنة 

ین وبعد خیرة لهواري بومدفي الحكومة الأ،19773عین وزیرا للتربیة الوطنیة في سنة 
شرف من جدید سفیرا في المكسیك إلى غایة عین الأ1979التعدیل الحكومي سنة حدوث 
عین سفیرا في 1984خلالها عین كممثل دائم للجزائر في الیونیسكو وفي جانفي 1982

بعد استقالة الاستشاريعضو في المجلس الوطني 1992في البیرو إلى غایة تقاعده، عین 
جل التجدید.أارك في تأسیس التحالف الوطني من ید وشالرئیس شاذلي بن جد

2007جانفي13فيلمرض توفيسنة بسبب ا90شرف عن عمر ناهز توفي الأ
.4ثارا فكریة كثیرةأمخلفا 

.70حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص1
2 Merdaci.op cit, p167.

.87صسابق،مصدر، ...، أعلام ومعالممصطفى الأشرف3
.360بكاكریة جودي، مرجع سابق، ص4
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:هم مؤلفاتهأ-2

ب مة والمجتمع تر: حنفیبن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاشرف مصطفى، الجزائر الأ) الأ1
.1983الجزائر 

2) Lachraf Mostafa: Algérie agressions, résistances et solidarité
internationales, édition Bouchéne, Alger, 1988.

3) Lachraf Mostafa: Ecrits didactiques sur la culture l'histoire et la
société, entreprise algérienne du livre Alger, 1988.

4) Lachraf Mostafa: Djaghloul Abdelkader, histoire culture et société,
centre culturel algérienne de France, Paris 1998.

5) Lachraf Mostafa: Littératures de combat essais d'introduction:
études et préfaces bruchene Alger 1991.

6) Lachraf Mostafa: Des noms et des lieux mémoire d'une Algérie
oubliée 2eme éditions, Casbah Alger 2003.

7) Lachraf Mostafa: "Récit d'une arrestation" el watan N°5221 Alger
12-01-2008.

8) Lachraf Mostafa: La rupture et l’oubli, essai d'interprétation des
idéologies tardives de régression en Algérie Casbah, Alger, 2004.

یضا:أیضا من بعض مؤلفاته نذكر أو 

Petits poèmes d'Alger1947وهي مجموعة شعریة نشرها سنة.

de jeunes filles arabesChansons 19531نشرت سنة

Colonialisme et féodalités, indigènes en Algérie 1954نشره سنة.

1 Merdaci - op cit. p 167
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ر الفكمسرحیة كتبها باللغة الفرنسیة (ط) نشرت بترجمتها العربیة في مجلة- خیرالباب الأ-
.1955التونسیة سنة 

.1981التاریخ الثقافة والمجتمع (ط) سنة -

monde-et tiersAlgérie 1982.1سنة

.380دار كردادة للنشر والتوزیع، ص 2، ج أعلام الفكر الجزائريبسكر محمد، 1
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خلاصة:
شرف دور كبیر في بناء شخصیته واهتمامه كان لعائلة الأأنهلنا:سبق تبینمما

سطوریة نهجت بتضحیة ونكران للذات كانت بدایتها من أةمسیر له كانت ، حیثبالتاریخ
ربون مرورا بالمدرسة الثعالبیة.سانتقل فیما بعد إلى ال،قرانیهمدرسة 

الانتماءلملتزم بانتمائه وقد مكنه هذا نهج الدارس الصارم المنصت إلى نبض أرضه واویعدّ 
من كبار المثقفین والمناضلین الذین ، وهو المزدوج من تحقیق التوافق بین التقلید والحداثة

ساهموا في نشر الوعي داخل أوساط الشعب إبان الاستعمار من خلال أعماله التوعویة في 
الجرائد والمجلات.

قطب من أقطاب ، وهو 1956أكتوبر 22بان عملیة الاختطاف إشخصیته تبرز 
هم مواثیق الثورة أفي تحریر ساهم، بحیثجبهة التحریر الوطنيومنظر لجزائریةالثورة ا

في الوظائف السیاسیة كان یفضل العمل في هعلى الرغم من تقلب، و م1962میثاق طرابلس
المجال الثقافي (المثقف المسیس).



الفصل الثاني: إشكالیة الهویة الثقافیة في فكر الأشرف.
تمهید:

الجزائریة.القومیة القومیة العربیة والمبحث الأول: 
تحدید مفهوم القومیة عند الأشرف.المطلب الأول: 
الجزائریة.القومیة المطلب الثاني: 
القومیة العربیة.المطلب الثالث: 
اللغة.نظرة الأشرف إلى المبحث الثاني: 
مكانة اللغة في فكر الأشرف.المطلب الأول: 
.الازدواجیة اللغویة: المطلب الثاني

ثنائیة اللغة العربیة الفصحى واللغات الشعبیة.-1
ثنائیة اللغة  الفرنسیة والعربیة.-2

الدین.نظرة الأشرف إلى المبحث الثالث: 
مكانة الدین في فكر الأشرف.المطلب الأول: 
فصل الدین عن اللغة.المطلب الثاني: 

خلاصة.
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:تمهید
الأولى حتى فجر الاستقلال عالمیةلقد كانت النخبة الجزائریة منذ نهایة الحرب ال

مة بعد التخلص من تصورات متعددة لمشروع المجتمع الجزائري الجدید والذي تكون علیه الأ
الهیمنة الاستعماریة، وهذه التصورات على الرغم من اختلافها النمطي فإنها تسعى في 

من أن متطور تسوده العدالة والاخاء والمساواة وعلى الرغمع مجملها إلى إقامة مجتم
الأغلبیة الساحقة من النخبة السیاسیة في ذلك الوقت كانت نخبة وطنیة ثوریة سیاسیة فإنها 

رالیة) حول المبادئ بلم تختلف مع النخبین السابقین (الوطنیة العربیة الاسلامیة، والنخبة اللی
سلامیة الأساسیة في تصور المجتمع الجزائري الجدید والمتمثلة خاصة في الثوریة والقدم الا

والدیمقراطیة، وهذه النخب الثلاث هي التي كانت تقود المجتمع الجزائري في سیره نحو 
الاستقلال ضد الطلائع الأولى في الحركة الوطنیة الجزائریة حتى جلاء آخر جندي فرنسي 

.1من البلاد
الجزائریةو المبحث الأول: القومیة العربیة 

على ضروریات ىن یبنأیرى مصطفى الأشرف أن مشروع المجتمع الجزائري یجب 
مجاملة، وضرورة اعادة النظر المعرفة حقیقة المجتمع وتحلیله بوضوح الرؤیة وعدمهامن بین

في كثیر من الأفكار الراسخة والمفاهیم الخاطئة والآراء الشائعة والأساطیر الباطلة، الشعور 
، وتحدید المفهوم الدقیق لمفهوم الشعب والاستراتیجیة والشعور بالانتماء بالمسؤولیة المدنیة

تحققت هذه المفاهیم یمكننا أن نعرف نقاط ه إذاإلى طبقة معینة وإلى الوطن، وفي نظر 
تستطیع الجزائر أن تنهض بالمهمة الثوریة وهو یرى أن تىالضعف والقوة وبالتالي معرفة م

ه من القبضة الاستعماریة ینبغي أن یبني مذهب سیاسي واضح المجتمع الجزائري بعد إفلات
.2یتسم بالرحمة والروح الانسانیة

299ص، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر،2جتاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرعبد الكریم بوصفصاف، 1
.315صمرجع نفسه، ال2



الاشرف في فكر اشكالیة الهویة الثقافیة الفصل الثاني         

45

تتمحور نظریة الاشرف حول ثلاث مفاهیم أساسیة أطلق علیها "الوطنیة الریفیة" 
.1"القومیة المدنیة"، "ثقافة الضرورة"

شرف:تحدید مفهوم القومیة عند الأالمطلب الأول :
ة إلى مصطلحي القومیة والكیان اللذان صلب الموضوع فعلینا الاشار قبل الدخول في 

التعبیر عن مفهوم الهویة ففي جل كتاباته حول فياستخدمهما المفكر مصطفى الاشرف 
الهویة الجزائریة لم یستعمل كلمة أو مصطلح الهویة بل استخدم العدید من المفاهیم التي 

.2تصب في نفس السیاق
شرف ویؤكد في كتاباته أن مصطلح القومیة یعني صلة اجتماعیة تنشأ من ویرى الأ

كون أمة ما في كل أو بعض الخصائص والروابط یأفراد هذا المجتمع البشري الذي شتراكا
ویرغبون نتیجة لذلك ،جتماعیةایمثلون وحدة فراد بأنهم وتتمیز هذه الصلة بشعور هؤلاء الأ
میة هي شعور وجداني برباط معین بین أفراد من البشر في تحقیق أهداف مشتركة أي القو 

نجمعهم خصائص معینة، وهذا ما یصب في المعنى الرئیسي للهویة أما الكیان باعتباره نظام 
.3اجتماعي یعني الوجود

1830یرى مصطفى الأشرف أن الشعور القومي لدى الجزائریین كان موجود قبل 
وبوجود الاستعمار الفرنسي وانطلقت ،ووحدتهمشعور غیر صریح مشبع یوعي بوجودهم 

القومیة الجزائریة من جدید من الأریاف بكفاح الفلاحین الواعین بخطر الاحتلال وتمسكهم 
4بالأرض التي ترادف معنى الوجود

القومیة الجزائریة:المطلب الثاني:

الأشرف الجزائر الأمة والمجتمع ، نظریة حركة التحریر الوطني في الجزائر"،"مصطفى أحمد رضوان شرف الدین، 1
.  461مخبر البحوث الاجتماعیة التاریخیة، جامعة معسكر، مكتبة الرشاد لطباعة والنشر، ص

تخصص علم ، رسالة دكتوراه، التغییرات السوسیوثقافیة وآثارها على الهویة الثقافیة المجتمع الجزائريبریحة شریفة، 2
.67ص،2015، 2الاجتماع، العلوم الاجتماعیة، وهران

.6768ص صمرجع نفسه،ال3
.77، ص2007في بن عیسى، دار القصبة للنشر، نتر: حالجزائر الأمة والمجتمع،مصطفى الأشرف، 4
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الكفاح المسلح ومحرك للتضحیات وخلق التضامن رض والزراعة أحد أسبابكانت الأ
ع عشر المتمثل جد الشعور القومي خلال القرن التاساالاجتماعي من وضعیة الفلاح وعلیه تو 

وبدافع الشعور القومي خلال الفترة الاستعماریة تضاعفت الجهود في الحركة الوطنیة، 
ة إلى ذلك تعددت أسالیب واندلعت مقاومات في المدن الكبرى وثورات شعبیة وبالإضاف

تحادالاوظهرت أحزاب قومیة كحزب حركة "حركة الانتصار والحریات" وحزب "،المقاومة 
بعد قومي وذات نضال سیاسي في الدیمقراطي للبیان الجزائري" حیث كانت أحزاب ذات

ن هذا النضال أطلق علیه الكاتب "مسیرة القومیة الجزائریة حیث أبالشخصیة عترافالا
.1ومیة التحریریة"الق

ویصونه من العدو الدخیل حمیهیویقول "فإن القومیة إنما نشأت لتكون للمجتمع درعا 
فالمجتمع إذا كان یعاني من بعض النقائص، إلا أنه مجتمع قائم على أساس غیر منهار هذا 
ما یبین لنا دقة مصطلح الهویة في نظر مصطفى الأشرف أي بمعنى أنه یؤكد على أن 

. 2القومیة هي أساس هویة المجتمع الجزائري
حلل موقف لشرف من الهویة الوطنیة الذي وبإحدى المقالات للكاتب حجاج سفیان ت

سلام والتي هي خلیط من الإ،صلیة الجزائریةالثقافي یعني الهویة الثقافة الأرثأكد بأن الإ
.3بین الهویة والثقافة الوطنیةرتباطوالاوالعروبة فهو فقه یؤكد العلاقة 

شرف من خلال كتاباته أهمیة كبیرة للمجتمع الریفي من خلال تطوره لقد أعطى الأ
التاریخي وأهم خصائصه الاجتماعیة حیث قال: "لقد أطلنا الحدیث عن الموضوع لأننا أردنا 

جعل نمن جهة أن نسد فراغا كنا نشعر به في هذه الناحیة كما أردنا من جهة أخرى أن 
وهي قضیة من أهم القضایا وهي قضیة ،یةالقارئ الجزائري یشعر كل الشعور بالقض

المجتمع الریفي لأن الأشرف أراد إزالة الغموض وسد الفراغ اتجاه هذه الناحیة ویتمیز 
الاجتماعي، ، أوالمجتمع الریفي بمجموعة من الخصائص سواءا على المستوى الثقافي

.68بریحة شریفة، مرجع سابق، ص1
385ص ، مصدر سابق،…، الجزائر الأمة والمجتمع شرفلأمصطفى ا2
.68صسابق، المرجع البریحة شریفة، 3
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أمر دادتبسالاوح الوطنیة للمجتمع الریفي أن السیاسي فالبعد والخاصیة السیاسیة التي تمیز ر 
طبیعي للثورة والحرب، والعمل على ابتكار الوسائل للدفاع عن الوجود، ومع أن المجتمع 
الریفي یتمیز أهله بالجهل والقصر إلا أن هذه الطبقة ساهمت بشكل كبیر بنشر الوعي 

.1أوساط الشعب لتبني فكرة الدفاع عن البلاد وتحریرها
عكس المجتمع الحضري یكون أفراده أقل تمسكا بثرائه، والمجتمع الریفي أكثر علىو 

تمسكا بقیمة الخلفیة، وهذا المجتمع لا یخلو من العیوب لكن حبه للحریة وتمسكه بالأرض 
أعطى الدلیل القاطع على أصالته التي لم تستطع كلمته وأصالة ثقافته وصدق وطنیهواتحاد 

قطاعیة بعین سنة وحل محل هذا المجتمع الإإلا بعد أر ،النیل منهستعماریةالاالسلطات 
كثر إن المجتمع الریفي هو الأل به الأمر إلى الفقر والخراب، والمرتزقة وهذا المجتمع آ

ه القدیم وأهم خاصیة ومیزة تمیز رثتمسكا بمعالم الهویة الجزائریة الاصیلة فبقي یحافظ على إ
نیة" التي تعني مقاومة المستعمر ومحاربته أي الحركة الثوریة المجتمع الریفي "الروح الوط

.2شرف أن الوطنیة ضد التعمیر والقومیة ضد الاستعمارفحسب الأ
شرف العلاقة بین الوطنیة والقومیة الجزائریتین هي علاقة تكامل اعتبر مصطفى الأ

المدن وأصبح وتفاعل وهذا یظهر من خلال فشل الوطنیة الریفیة حیث تحول السكان إلى 
بدأت ملامح الفكر الایدیولوجي الثوري تتكون عندهم حیث یقول: "لم تظهر و الفلاحون عمال

القومیة في المدن إلا بعد مضي خمسین سنة تقریبا، وقد نشأت هذه القومیة على شكل فكرة 
من بها فریق من السكان صبروا وصابروا وعاشوا على هامش المدینة من غیر أن آغامضة 

یندمجوا فیها، وكان الفكر الایدیولوجي لدیهم ضعیفا ولم یبلغوا في هذا المجال ما بلغه 
.3أسلافهم من سكان البوادي على صعید المقاومة المسلحة"

ي حول دور الصدمة الاستعماریة في ایقاظ الوعي حربشرف مع محمد لأوتعارض ا
اسي كان سائدا ومحصورا في ي یرى أن الوعي السیربفمحمد ح،السیاسي لدى الجزائریین

.21ص، مصدر سابق،…الجزائر الأمة والمجتمعشرف، لأمصطفى ا1
.24، صنفسهالمصدر 2
.77، 75نفسه، ص ص3
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شرف یرى أن الوعي السیاسي كان موجود والجزائریین الأالنخبة المثقفة المحدودة، إلا أن 
كانوا غیر غافلین عما كان یجري في أوروبا، حیث كان هناك رجال مطلعون على تیارات 

بیض المتوسط وفي أقطارحداث الدولیة في حوض البحر الأالفكر المعاصر وعلى الأ
.1المشرق

والأشرف یستبعد قضیة التعصب الدیني الذي یفترض فیه فقدان الوعي السیاسي وذلك 
لأسباب تتمثل في أن الجزائریین قبل الاحتلال بالرغم أنهم كانوا منضوین تحت رایة الدولة 

إلا أنهم لم یتمردوا لشعورهم بأنهم ینتمون للرابطة ،الحاكمة كغیرهم من الرعایا المسلمین 
المغربیة من جهة ومن جهة أخرى شعورهم بالحاجة للقیام بثورة سیاسیة، والشعور بالانتماء 
والوحدة إلى كیان جزائري كان للصدمة الاستعماریة دور كبیر في تبلوره لهذا كانت السلطة 
الاستعماریة تنتهج سیاسة ومبدأ "فرق تسد" أي تفكیك مكونات ومقومات الشعب الجزائري من 

.2تهاأجل تفتی
أن الجزائر في بدایة القرن العشرین كانت في مفترق الطرق وكان حربيویقول محمد 

أذهان الجزائریین أسئلة عدیدة هي: من نحن، من نتبع فكل حزب وكل جهة كان یدور في 
لها نظرتها، ویقول أحمد بن نعمان أیضا: "یجب التذكیر بأن الشیوعیین الجزائریین شأنهم في 

هم الفرنسیین كانوا یعارضون مفهوم الأمة الجزائریة مكونة وموجودة أصلاذلك شأن زعمائ
.3ة"من قبل أن توجد الأمة الفرنسی

ویشیر مصطفى الأشرف إلى إقامة دراسة بین طبیعة القومیة الجزائریة التي تقوم على 
أساس الانفتاح والوعي السیاسي ورفض العنصریة والتعصب الدیني ومن خلال دراسته شرح

.4لموقف القومیة الجزائریة من مشكلة العنصریة

.48ص ، مصدر سابق،…الجزائر الأمة والمجتمعشرف، لأمصطفى ا1
مج ، على ضوء جدلیة الأمة والمجتمع" مجلة آفاق فكریةمصطفى الأشرف واشكالیة الهویة الجزائریة"،الحاج ریاني2

.84ص مارس،18، 04
.85نفسه، صالمقال 3
.258، 257سابق، ص صالمصدر ال، …الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، 4
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ومحاولتهم تشویه التاریخ الوطني ومحاربة الفرنسیینلقد رد الأشرف على المؤرخین 
فجعل هؤلاء الاصلاحیون من أنفسهم رواد دافعوا عن تاریخهم بنزعة سیاسیة ،أیدیولوجیتهم

مستعملا نفس المنهج تاریخ وطني رافض للاستعمار كتابةوواصل الأشرف ، مضادة 
بارك المیلي الوطني في كتابته لا یكاد یخرج عن النماذج التفسیریة التي وضعها كل من م

.1الأربعیناتوات الثلاثینات وشریف الساحلي في وتوفیق المدني في سن

لم یقترح في كتابته للقراءة العامة لتاریخ الجزائر لأنهأن الاشرف اختلف عنهم إلا
و التاریخ الاستعماري وترجع أسبابه الذاتیة في أن المثقف لحق بالمناضل، وكان موضوعه ه

الأطروحاتالتاریخ القدیم والوسیط لدحض إلىولكن مع ذلك تطرق الأشرف في كتابته 
سي وكتابة تاریخ وطني جزائري الاستعماریة، وحاول الأشرف نفي التاریخ الاستعماري الفرن

هج نحرر والقطیعة مع القوة الاستعماریة ولقد انتهج ویتجلى هدف الأشرف في الت، محض
محمد شریف ساحلي في كتابة التاریخ یظهر هذا من خلال نزع الصبغة الاستعماریة التي 

.2التاریخي الاستعماريالإنتاجالنظر في إعادةتتصل في 

یقصد ،ه"إن أكثر الناس لا یعلمون أن تاریخنا الوطني قد استأثرت بیقول الأشرف:
مدرسة الجزائر وجماعات أخرى ممن حدا إلىجماعة من الباحثین المنتمین تشویهه

"لقد كان الأشرف یستمد كتاباته من الوثائق الوطنیة التي جعلها كركیزة لنظریة حدوهم...
تكریس إلىاجتماعیة تساعد الشعب على التحرر ،لان مؤرخو الاستعمار كانوا یهدفون 

لكن الأشرف وظف التاریخ في الدعوة للاستقلال وبناء الدولة ،الاحتلال واعطاءه الشرعیة
.3الوطنیة

العلوم، ، دار كوكب1،ط1920/1954الاتفاق والاختلاف ، التیارات الفكریة في الجزائر المعاصرة بین رابح لونیسي1
.374، ص2009

.60،ص2010جوان 4847"، مجلة إنسانیات العدد تاریخ الجزائري تقییم ونقد حالة الجزائرأحمد عبید، "2
2جامعیة قسنطینة،"مجلةدراساتنقد الأشرف لتاریخ الإستعمار الفرنسي لاعادة كتابة التاریخ الوطنيبومزو عز الدین "3

.141، ص2008الجزائر
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الأشرف الإیدیولوجیة الاستعماریة بالتزویر القصدي للهویة الجزائریة وانكارها ولم یتهم 
وعلى محو الذاكرة الوطنیة بل ،یقتصر المؤرخون الفرنسیون إلى  تشویه وتزییف التاریخ

الشخصیات الثوریة بصورة أخرى غیر حقیقیة مثلما حصل مع تعدى ذلك الى تزییف صورة 
صورة الأمیر عبد القادر التي تم استبدالها بصورة أخرى لخائن متعاون مع المستعمر 

حیث بذل هذا الأخیر الفرنسي اسمه" فرحات بن عامر" هو عون للجیش الاستعماري،
وصل الجیش  الفرنسي العثور قصارى جهده على آثار زمالة الأمیر عبد القادر التي لم یت

، ومع ذلك یؤكد الأشرف أن صورة هذا 1843علیها، وبلغ عنها أسیاده في شهر ماي 
الخائن أصبحت تروج في المؤسسات الرسمیة وهذا بسبب غیاب الرقابة والمسؤولیة 

وإن الهدف من تزییف صورة الأمیر ما هو إلى محاولة تغییر التاریخ الوطني التاریخیة،
1بتاریخ مزیف.هي واستبدالالرسم

القومیة العربیة:المطلب الثالث
د أن الهویة الوطنیة تجلت من كلقومیات العربیة ویؤ لینكر مصطفى الأشرف كل تأثیر 

صیلة محلیة ولیدة ظروف أأجلها الحركة الوطنیة الجزائریة، من لتخلال المبادئ التي ناض
الجزائر، ویطلق الأشرف تسمیة الوطنیة الریفیة على جتماعیة وسیاسیة واقعیة من أرض ا

حركات المقاومة التي قام بها الجزائریون ضد الغزو الاستعماري الفرنسي بین الفترة الممتدة 
على الحركة التي تزعمها واقتصر تناوله لها،1884إلى غایة 1871-1830ما بین 

.2الأمیر عبد القادر ومحمد المقراني
للأمة الجزائریة إلى الأمة العربیة انطلاقا من عداءه الانتماءشرف یرفض مصطفى الأ

إلى انتماء بعثیون جزائریونعربیونوفي رأیه هذا الانتماء فرضه ،التام للقومیة العربیة
الجزائر إلى الأمة المغاربیة بدل الأمة العربیة لكن الانتماء ثقافي ولیس سیاسي حیث یقول: 

فریقیة مضافا إلى معطیات أخرى مرتبطة به الإ"فالمعطى الجغرافي الذي یمیز قارتنا الشمال 

.45-44ص ص ،سابقمقال،لكحل فیصل 1
.465سابق، صمقال أحمد رضوان شرف الدین، 2
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ولة ومكتسبات ضمنیة لا تدخل ضمن الأمور المتوقعة هي حاضرة كلها ولكنها منسیة ومجه
لقد ساهمت عبر القرون في تحقیق أهم الجوانب المتعلقة بهذا التكامل والتسلیم بمشروعیة 

.1مما سهل تحولها مع مرور الزمن إلى معطیات ذاتیة داخلیة ثم إلى واقع وطني"
ومن خلال دراسة الأشرف وقراءته لتاریخ القومیة العربیة لم یترك أي عبارة قاسیة لم 

نساني النضالي هو الرابط الوحید بین ة، ویعتقد بأن التعاطف الایصف بها هذه القومی
الحركات القومیة في المشرق والمغرب باعتبار أن أغلب زعماء الحركة التحریریة عاشوا في 

الانساني هو الذي جمع هذه الحركات القومیة ولیس أكثر من ففالتعاطالمنفىالخارج أو
من إیماءات مشبوهة من هم، مقارنة بملء الأجواء "وهنا هویتهم الخاصة لم تعد ترقهذا

.2الشرق والغرب حسب هویة وطنیة أخرى بربریة، عربیة، مسلمة، أمازیغیة
مصطفى الاشرف زعماء الحركة الوطنیة بأنهم رفعوا شعارات جوفاء أخذوها من اتهم

القومیة العربیة بهدف تنمیة الروح الثوریة النضالیة للشعب الجزائري دون أن یدركوا خطورة 
"إن هذا الأمر یدعونا إلى الاعتقاد بأن نشوء ،هذه الشعارات على تشكیل الهویة الوطنیة

اماهیر الشعب بعث الاضطراب في نفس الزعماء القومیین فأخذو الشعور الثوري لدى ج
أخذوا یحلون محله الشعارات ،تدریجیا بعدما حیرهم هذا الشعور الذي لابد من التنفیس عنه

.3والعبارات الجوفاء"
ویؤكد الأشرف هذا الطرح بقوله: "...وبعبارة أخرى فإن الفكر القومي التقلیدي الذي 

لا یجد ،لجزائري من حیث لا یشعر في كل أعماله وتصرفاته ضد الفكركان یوجه المواطن ا
ما یغذي به الشعور الثوري بالمواقف المفتعلة والشعارات الغامضة والحلول المرتحلة...ولما 

الشعارات الزائفة والمواقف المفتعلة فلا الحزب هكان الواقع السیاسي كله قائما على أمثال هذ
. 4"باینةني یسبب فقدان قاعدة شعبیة متیجدي، ولا المجلس الوط

.341...، مصدر سابق، ص، أعلام ومعالممصطفى الأشرف1
.226، صنفسهمصدرال2
.34نفسه، ص3
.35صنفسه،4



الاشرف في فكر اشكالیة الهویة الثقافیة الفصل الثاني         

52

ضد مختلف القومیات افمصطفى الأشرف وأیضا مولود قاسم نایت بلقاسم كان
ن یغیر أنها كان أعداء لهذه القومیات كان الأشرف ضد العروبی1وبالأخص "العربیة"

رأیها في ضجت عقولها الحرب، ماذا سوف یكون نالبعثیین یقول:" هذه النسبیة الفتیة التي أ
الاتجاهات القومیة السائدة التي لا تزال یتمسك بها الرعیل الأول من المناضلین؟ فإذا أصر 

اذا أصروا على تلقین النسبیة تلك الأفكار هؤلاء نظرا إلى ما بهم من فقر أخلاقي وعقائدي،
حنین فئة لا تشعر بالالسائدة وهي أفكار لا تتجاوب مع حساسیتها كفئة سلیمة من العیوب،

."2إلى الماضي السائد ولا تعاني من الاستلاب"
إن النسبیة ربما سوف تقتنع بأداء أولئك المناضلین ساهموا بالفعل في تحریر البلاد 

فتظل النسبیة متعطشة ولكنها سرعان ما تتفطن لعجزهم وقصورهم في  هذه المرحلة الجدیدة،
یة الجزائریة عبر العصور من أخطاء لأفكار أخرى وتقع مرة أخرى في ما وقعت فیه النسب

3وتناقضات".

كذلك كان مولود قاسم من أشد خصوم التیار القومي العروبي یقول" نحن لا نبحث عن 
عروف السحاب، كما یقول المثل العامي عندنا، وإنما یجمعنا شيء منذ أربعة عشر قرنا 

تعود إلى مثل هذه النظراتولیس كدین فقط بل كحضارة". ویرى أیضا " وتقول الرجاء ألا 
وتعتبرها جاهلیة وتعتبرها عناصر تخریبیة المقصود منها ولا تعود إلى مثل هذه الشعوبیات، 

4تخریب ما تبقى من هذه الأمة".

تحلیلیة، مقارنة، ، دراسة ى الأشرفالهویة الحضاریة للأمة بین مولود قاسم نایت بلقاسم ومصطفعبد الرزاق بلقاسم، 1
.195، ص2015- 2014مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، شعبة الفلسفة، السنة الجامعیة 

.445مصدر سابق، ص الجزائر الأمة والمجتمع... ،،مصطفى الأشرف 2
.445ص،نفسهمصدر ال3
.400،ص 2013شركة دار الأمة للطباعة 1ج ، أصالیة أم انفصالیةمولود قاسم نایت بلقاسم4
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.ةاللغنظرة الأشرف إلى : المبحث الثاني
في فكر الأشرفمكانة اللغة الأول:المطلب
وحساس، فاللغة لیست رموزا ومواصفات فنیة لكنها عتبر المسألة اللغویة أمر جوهري ت

إلى جانب ذلك منهج وفكر و تصور لواقع الأمة ورؤیة شاملة لقضایاها ومشاكلها واللغة هي 
التي تعطي الإنسان حق الانتماء وجنسیة الفكر والهویة، وهي وسیلة من وسائل التعبیر عن 

.1اك ارتباط بین اللغة والفكرالفكر، ووعاء لثقافة والحضارة الشعوب وبالتالي هن
یة والشخصیة أن اللغة أهم مقومات الأمة وأهم معالم الهو الأشرفیرى مصطفى 

ول الاعتبار لیست من مقومات المجتمع النشیط الذي لا یرید أن یز بهذافاللغة«الوطنیة 
واللغة تعتبر من خصائص الأمة والمجتمع، لأنها قیمة خصوصیة وفي نفس الوقت تحتوي

كد من ارتباطها وأأن ارتباطها بالمجتمع ،على عنصرین المعنوي والحسي بنفس المقدار
بالأمة" والناس حیث لا یشعرون كانوا من جهة متأرجحین بین الأمة كشعار وبین المجتمع 

.2كواقع حي
فالجانب المعنوي للغة یعتبره الأشرف كمقوم للأمة، ومنطوق اللغة تعتبر كمقوم حسي 

شعار للأمة واحدة سواء كان المجتمع، معرب، مفرنس، أو ممزغ، تبقى ممارسات و اللغة ك
.3اجتماعیة متعددة بتعدد المجتمعات سیاسیا ثقافیا في الجزائر

اللغویة عند الأشرف:زدواجیةالا :المطلب الثاني
ثنائیة اللغة العربیة الفصحى واللغات الشعبیة: -1

تشكل هویة الأمة الجزائریة أما اللغات الشعبیة یرى الأشرف أن اللغة العربیة الفصحى
4الدراجة فهي تعبر عن هویة المجتمع الجزائري كحقیقة واقعیة ، لأنها لها ارتباط كبیر بواقعه

واللغات شعبیة جاءت كتطور طبیعي للغة العربیة الفصحى، واستعملت كثنائیة لغویة مفیدة 

.175سابق، صمقال لكحل فیصل، 1
. 416، مصدر سابق، ص الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، 2
.417مصدر نفسه، ص ال3
.432نفسه، ص 4
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بسبب المساواة هممن طرفالانتقادالأشرف إلى تعامل والتفاهم، لقد تعرض الراض غفي أ
التي أقامها بین اللغة العربیة الفصحى و اللغات الدراجة الشعبیة و أصحبت العلاقة بین 

.1الفصحى واللغات الشعبیة أمرا واقعیا محتوما
ویرى أن اللغات الشعبیة من أسباب ظهورها الاحتلال الفرنسي حیث قضى على 

فأصبح بالتالي هؤلاء الأمیون لیس لهم بدیل عن الأمیة،التعلیم التقلیدي وارتفعت نسبة 
وفي نفس الوقت انقسمت الأقلیة المتعلمة إلى فئتین حافظت كل ،هجات الدراجة الشعبیةلال

وهذا ما أدى إلى التعدد اللغوي في الجزائر ویرجع مصطفى ،منهما على اللغة الشعبیة
الأشرف أن الفشل السیاسي في وجود فراغ عمیق بین الشعب والسلطة سببه الاستعمار 

یفهمها الشعب واللغات الفرنسي بانتشار الأمیة فمؤسسات الدولة أصبحت تستعمل لغة لا
لیس "ول الأشرف في هذا الصدد ومن أسباب فسادها یق،الشعبیة بدورها تعرضت للفساد

المهم السؤال عما إذا كانت الفرنسیة هي التي أثرت فیها و أفسدتها فهد الأثر طفیف أو 
لغة دارجة الذین كانوا یدركون تماما الإدراك بأن اللغة التي یتكلمونها"للأمینبالنسبةمعدوم 

كاملة غیر ناقصة، وان كان للفرنسیة أثر علیهم ففي مجال معدات الحضارة عندما تكون 
تقبل التعریب الألفاظ الدالة علیها مفقود في الدارجة وأن الكلمات الفرنسیة المعبرة عنها لا

فلیس استعمال هذه الألفاظ الأجنبیة هو الذي أفسد اللغات ،وخلافا لما یعتقده البعض
فینبغي أن یقتصر على ،هو في الواقع إلا ظاهرة اجتماعیةماالشعبیة لأن هذا الاستعمال 

.2ملاحظاتها إذ لیس لأحد علیها من سلطان
في الاستعمار رة مداركهم عن فهم مقتضیات الأحوال و مااصمهما قال اللغویون الق

اللغات الشعبیة احتقار المتعلمین بالفصحى اللغات انحطاطومن أسبابالأجنبي من فوائد
الفصحى ولا ممن أنفسهم ولأنهم لا یملكون زمار واثقین یفعلون هذا لأنهم غیالشعبیة، و 

یكتبونها بطریقة عفویة، بل یعتبرونها أداة للعمل والبحث والتبادل في الأفكار لأن هذا الأمر 

.170، ص ، مرجع سابقعبد الرزاق بلقاسم1
.434سابق، ص مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع...، مصدر2
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بها والتبحر في میادینها والسبب أن في ذلك في نظرهم أقل أهمیة من الاجتهاد للإحاطة 
یؤمنون لعروبیونتعلم الفصحى لا یزال أحیانا مصبوغا في الجزائر بالمهارات الفلسفیة فا

الحقیقة أن اللغة مجرد وسیلة لاكتساب المعرفة والتواصل حد ذاتها، باللغة كغایة في
بسیط ومقصور على معرفة الاجتماعي ویصف هؤلاء القومیین بأنهم من أنصار التعلم ال

اللغة في حد ذاتها وغایة لذاتها، ومن هنا تمسكهم بالشكل واقصارهم على المبنى دون 
المعنى، وایمانهم بالفن للفن، والتركیز على الكلام المنصف لا على الجدوى وإفادة المعنى 

في حد ذاتها ونقل المعرفة ولذلك یمیل هؤلاء إلى الأسلوب الخطابي، وغایة اللغات الشعبیة 
هي التعبیر الحقیقي عن هویة وشخصیة الفرد الجزائري في المجتمع، فربما نجح الاستعمار 
في التضیق على اللغة العربیة الفصحى إلى أصغر مجال ممكن، لكنه لا یتمكن من 

.1المساس باللغات الشعبیة
للغة الواقع وهذه إن المجتمع الجزائري إن فقد اللغة الشعار في عهد الاستعمار لم یفقد ا

مغالطة وقع فیها الكثیر من المثقفین المشارقة حیث اعتبروا أن المجتمع الجزائري فقد هویته 
برها اللغویة بسبب الاحتلال، وعلى قدر تأیید مصطفى الأشرف اللغات الشعبیة أنه لم یعت

فكلاهما أما صحى، لأنه یرى بینهما علاقة متكاملة ولا تتجاوز بدیلا عن اللغة العربیة الف
اللغة العربیة الفصحى هي اللغة الوطنیة للتعلیم والثقافة في أعلى صورها المتنوعة، ولم 
یعتبر الأشرف اللغات الشعبیة وسیلة للتعلیم، فهي فقط وسیلة تواصل اجتماعي، ولا یجوز 

ة الوطنیة اعتبارها لغة صالحة للتعلیم والتدریس، إلا أنها وسیلة ممتازة بواسطتها تكتمل الثقاف
. 2فهي تحتوي على مجال هام ألا وهو التعبیر الشفوي

صحى ین من بینهم مولود قاسم أن قضیة موت اللغة العربیة الفكر ویرى بعض المف
ولم یتفق مع مصطفى الأشرف في طرحه لأن مولود قاسم وعدم صلاحیتها هي مجرد أقوال،

.435، مصدر سابق، ص ...الجزائر الامة والمجتمعمصطفى الاشرف ،1
.436- 435مصدر نفسه، ص صال2
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صدار أمریة رئاسیة بتاریخ إوهو الذي سعى من أجل اقناع الرئیس الراحل هواري بومدین 
الشامل في التعلیم في جمیع مراحله.بالتي تنص على التعری1976أفریل 16

غیر أن مصطفى الأشرف لم یصرح بهذه الاتهامات الموجهة له وأكد على القول بأن 
ن تكون لغة العلم، بل هي مجرد لغة لإرشاد وكون اللغة العربیة الفصحى لم تعد صالحة لأ

داة م لذلك آمنوا بأن اللغة هي مجرد االناس بحاجة إلیها في اكتساب الثقافة واكتساب العل
جعلت الجزائریون یقبلون على اللغة الفرنسیة "وبعد المرحلة الانتقالیة القاسیة التي مر بها 

أخذ الناس م من حقوقه ومن أملاكه ومن حریاتهالمجتمع الجزائري المزعزع الأركان المحرو 
یسعون بالحاجة إلى الثقافة أو على الأصح بالحاجة إلى التعلیم ولو أن هذا التعلیم كان بلغة 

.1رحب به الناس نظرا للحاجة الماسة إلیه"لالزولو
ة وأهمیتها في الهویة یفي مستوى اللهجات الشعبشرف ختلف مولود قاسم مع الأاو 

ما أدى إلى وهذا ة إلى مستوى اللغة، یاللهجات الشعبقیمةالجزائریة فقد رفع الأشرف من
أساس هي ن التسلیم بأن اللغة العربیة الفصحى كتعدد اللغات الوطنیة على أساس هذا فیم

ة لها نفس المرتبة معها "أما الجزائر احتفظت بلغتها یالهویة الوطنیة ولكن اللغات الشعب
عتبر مجرد لهجات بل كثیرا ما تستعمل في نوع تارجة التي لا دلفصحى أو بلغتها الالمكتوبة ا

.2غویة المفیدة في أغراض التعامل والتفاهملمن الثنائیة ال
ة حیث یالأشرف في الرأي لأنه یحط من قیمة اللهجات الشعبمولود قاسمیخالف 

حیاء هذه اللهجات وتحلیل حركة إاعتبرها مجرد أداة محدودة الاستعمال والدلالة والدعوة إلى 
طر خة یفقد تصدى مولود قاسم لهذا الطرح إذ أنه یرى أن هذه اللهجات الشعبالتعریب 

بقي من هذه الأمة المشتتة ماشتتواین أویصف أنصار هذه القضیة فیقول: "یریدون 
الفلسفي مزقوها تمزیقا ویریدون أن یقبضوا على تراثنان یأویریدون 

.3الروحي لیكتبوا بالعامیة التي تفرق ولا تجمعو

.416، 415...، مصدر سابق، ص صالجزائر الامة والمجتمعمصطفى الاشرف، 1
.416مصدر نفسه، صال2
.83-82، ص ص2013.شركة، دار الأمة للطباعة، آنیة وأصالةمولود قاسم نایت بلقاسم، 3
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الذي ل البشري وحبل الانتماء الحضاريجیویرى مولود قاسم أن اللغة العربیة هي ال
یربط الأمة الجزائریة بالأمة الإسلامیة وبالرغم من كل الأصوات التي بدأت تنادي بضرورة 

د نفسه یتساهل مع أصحاب هذا التیار جاستعمال اللغة الفرنسیة كبدیل عن اللغة العربیة و 
التغریبي فرد علیهم كاشفا حقیقة الدوافع التي دفعتهم للوقوف هذا الموقف اتجاه لغة الضاد 
ویقول: "نرید من البعض الاقلاع عن الرغم بأن العربیة عاجزة عن التعبیر عن العلوم 
الحدیثة فالعجز لیس عجز اللغة وإنما عجز الأدمغة عن التفكیر المستقل وعن الانتاج 

.1والبناء على أساس تراث الاجداد، تراث الحضارة الاسلامیة العربیة
شرف فیما یخص سیاسة التعلیم والتعریب التي عن الأأیضا لقد رد عبد االله شریط 

ة بین أنصار اللغة العربیة ودعاة المثقفین الجزائریین وعمقت الهو في أوساط حدثت ضجةأ
ویظهر هذا من خلال كتابة "نظریة حول سیاسة التعلیم والتعریب" وقد قدم فیه ،الفرنكفونیة

وقد أتهم بالرجعیة وأنه ضد ،كري شریط مقالات ورؤى معمقة عن قضیة التعریب والصراع الف
الحداثة والتطور ویقول شریط في هذا الصدد أن الصراع اللغوي في الجزائر "أن التعریب في 

بین الطرفین لا یفهم أحدهما الآخر فكان شبیها شقانبلادنا ظل سنوات طویلة موضوع 
عت هؤلاء نحو جنبي یستغل الفرصة بین الطرفین وضبنقاش أصم، وهذا ما جعل الدخیل الأ

التعریب ینظر إلیه كوسیلة وغایة في ذاته أخذت مكانه الغایة مصلحتهم الوطنیة وأصبح 
.2الحقیقیة السیاسیة الوطنیة

اللغویة ووجد نفسه في مفترق الطرق أي بین تیارین زدواجیةالاخیر عن ودافع هذا الأ
قریبین في توجهاتها التیار الفرنكفوني الذي یدعو إلى فرنسة الإدارة والتعلیم في الجزائر وتیار 

أن نهضة الدولة وترسیخ اللهجات المحلیة وكان یؤكد علىةمیالعاشاعة إآخر یدعو إلى 
التعریب وأن الثقافة والهویة الوطنیة لا تتحقق إلا تحقق عن طریق تعمیم الجزائریة یمكن أن ت

.51سابق، ص صدرمولود قاسم ، م1
.14،" صالمفكر الرائد والفیلسوف المناضل عبد االله شریطمحمد سیف الإسلام بوفلاقة، "2
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ن تكون أجنبیة واللغة العربیة تعتبر لغة الثقافة ویجب أبإحیاء لغة الشعب ولن تتحقق بلغة 
م ولغة الثقافة والهویة.هي اللغة الأ

بینما یرى الأشرف ویدافع عن الازدواجیة اللغویة وهي اللغة العربیة الفصحى واللغة 
الحیاة الیومیة ولهذا لا فهي تعتبر الأداة المستقلة للتعبیر عن التعامل والتواصل في الشعبیة 
نقاص من شأنها بالمقارنة بینها وبین الفصحى ومع ذلك لا یمكن اعتبارها لغة یجوز الإ
للتدریس والتعلیم، وبالتالي هي أداة طبیعیة للتفاهم في المجتمع الجزائري ووسیلة صالحة

.1ممتازة بواسطتها تكتمل الثقافة
اللغة العربیة ظاهرة محایدة فاللغة لیست محایدة ویختلف شریط مع الأشرف في اعتبار 

ول على العقمن وجهة نظره ودلیله هذا "التنافس بین اللغات العالمیة من أجل السیطرة 
شرف فهو ن اللغة لیست فقط أداة تحدیث وحداثة كما یرى الأوالعواطف والثروات" مما یعني أ

الفعل المعرفي الذهني التقلیدي المهیمن في الجزائر وهدمه بیئة یهدف إلى إعادة صیاغة 
والتأسیس لتغییره وتحویله وذلك من خلال إخراج اللغة العربیة الفصحى من مخالب الفعل 

دماجها في دینامیة جدیدة، فالأشرف یدعوا إلى تأسیس ثقافة إ لمعرفي الذهني المحافظ و ا
.2جدیدة ضمن الوطنیة لكن بطریقة أوسع بعیدة عن القومیة والانغلاق على الذات

لقد تناول شریط تحلیلاته لسیاسة التعریب والتعلیم في الجزائر، وأظهر تصوره المضاد 
على قدر ما كان یدافع عن اللغة العربیة إلا أنه كان یعترف أن اللغة لمزاعم الفرنكفونیة

.3لا تستعمل في الحیاة الیومیةلأنهاهن والضعف و بها الیالعربیة یص
یجاد البدیل إ قافیة و ثوهنا یختلف مع مصطفى الأشرف الذي یهدف إلى تغییر القیم ال

الأشرف مفكر لدى قناعات محددة طار الحداثة لأنإلتأسیس النموذج المعرفي المنفتح في 
فیما یتصل بالثقافة وهي تتماشى مع شخصیته وایدیولوجیته لأنه یؤمن بثقافة جزائریة وطنیة 

.355بكاكریة جودي، مرجع سابق، ص1
"، جامعة مولود معمري، تیزي الاستقلالمصطفى الأشرف نموذجا لجیل من مفكري الجزائر ما بعد ابراهیم سعیدي، "2

.10وزو،ص
.11، ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، نظریة سیاسة التعلیم والتعریبعبد االله شریط3
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مع نفسه وموقفه، بحیث لم یتراجع عن أمة فإنه لا یتناقضخاصة وبوطن وبشعب هو 
مثقفین جعله في خلاف مع معاصریه من الكتاب والوهذا ماستقلالالاموقفه حتى بعد 

ن الجزائر أمة لها قومیتها الخاصة ولا تصل جزءا من الأمة العربیة أوالأشرف لدیه إیمان 
وربما لا ترتبط بها بأیة روابط ما بعد التاریخ.

إلى الاعتراف والقبول والتقدیر یر عن الحاجةبعتهي ن الهویة الثقافیة أأما شریط یرى 
ن أع إلى ثقافته و جتمد كل میخر وتعالذات والآنسان ففي الهویة الثقافیة تشتغل جدلیةلإل

مة عن غیرها أالقدر الثابت والجوهریة التي تمیز حضارة هي الهویة الثقافیة والحضاریة لأمة 
الشخصیة یمیزها عن من الحضارات وتجعل الشخصیة الوطنیة والقومیة تتمیز بطابع 

ستجیب إلى ثلاث شروط، إحیاء ي التي تهوالثقافة عند الأشرف ،خرىالوطنیة القومیة الأ
یعترف به العالم، ویعترف الأشرف أن عاب منطق الحضارة لتحقیق نبوغ یالتراث، است

، اقتصادیة، على جمیع مقومات السیادة الوطنیة من سلطة سیاسةهیمن المستعمر الفرنسي 
بینما اللغة ن اللغة العربیة هي لغة الدین والمعتقدات أویرى الأشرف عسكریة وأیضا ثقافیة، 

لبث الشعب الجزائري أن أخذ یعتبر الفرنسیة لغة الفرنسیة هي لغة التعامل الیومي یقول "ما
.1الدین، على عكس العربیة التي أصبحت لغة السهر"

واختلف أیضا مع الأشرف في مسألة الازدواجیة كمرحلة انتقالیة في التعلیم وحصر 
عربیة حیث رد علیه من خلال سلسلة من المقالات التدریس العلوم والریاضیات على اللغة ال

بجریدة الشعب مع هذا لم ینكر شریط رأي الأشرف في أسباب ضعف اللغة العربیة نشرت
والثقافة العربیة عموما ویقول شریط "أن السید الأشرف یتناول قضیة التعلیم والتعریب حسب 

.2منطق الشكل والمضمون في الصورة والجوهر"

.415، مصدر سابق ص...الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، 1
.8ابراهیم سعیدي، مرجع سابق، ص2
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العربیةو الفرنسیة اللغةثنائیة _2
یقول الأشرف "أن بعض الناس یصرون على القول أن اللغة ما هي إلا صورة تعكس 

ن ممة من خلال التاریخ، وتعبر عما یختلج في كیانها المشترك، فهاته الطبقة حساسیة الأ
نها ألا إالإلمامبقة في الماضي تلم بثقافتها تمامجیال الساانت الأالمجتمع لا تدرك لماذا ك
داة أجنبیة، لأنها تعتبرها من وسائل التقدم واكتساب الثقافة ونعتبرها ترى بإلزامیة اللغات الأ

ة، وهذا ما حدث في الجزائر أیام الاستعمار بل المغرب العربي كله حیث كانت اللغة یوظیف
الفرنسیة لغة المحتل، مستعملة فقط من طرف الوطنیین والمناضلین حیث عبر الوطنیون

إن اللغة والمناضلون عن تصمیمهم على تحقیق واسترجاع استقلالهم یقول الأشرف: "
نظر أجنبیة أصبحت لها أهمیة كبرى في عصر الصناعة وأصبح تعلمها ضروریا جدا الأ

أن یساعد في اعطاء فكرة عما ینبغي شأنهمر من إلى متطلبات عصرنا ولا شك ان هذا الأ
أن یتوفر في البحث العلمي من شروط ومن شأنه أیضا أن یساعد في اعداد الباحثین اعدادا 

وقد اتضح لنا مما سبق العمل لایزال ،لمام بلغتین أو بثلاث لغاتصحیحا وتمكینهم من الإ
ن التخلف وهذا تتغیر شرف یعني بكلامه التدارك والخروج م، والأ1ینتظرنا في الجزائر"

القیم الثابتة والمقدسة التي لا یجب تغییرها من العقلیات والقضاء على فكرة أن التعریب 
ویكفي وجود وحده، لكن هذه الفئة تلحق الضرر باللغة الوطنیة حیث لا یشعرون ویقبرونها.

علىستقلاللاان بعض أولئك الذین تعاقبوا منذ أیقول الأشرف أن من حسن الحظ 
حفرو أن یمناصب المسؤولیة التربویة في البلاد، ولم یعملوا دائما بنصیحة هؤلاء الذین أرادوا

للعربیة قبرها"
اتجاهاللغویة الجزئیة، ووجد الباحثون ضالتهم في زدواجیةالاإلى ن یدعوا كاوالأشرف 

الفرنسیة إلى ، ویعنى هذا استبقاء اللغةزدواجیةالایق اللغویة بتطبجدوى واقتنعواالمفكر 
لة جانب اللغة العربیة إلى أجل غیر معلوم والدلیل على هذا أن لغة المحتل نفسها كانت وسی

، دط، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، ص ب، برج الوطنیة الحقائق والمغالطاتالهویة أحمد بن نعمان، 1
.115-109الكیفان، ص ص  
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من طرف الوطنیین سترجاع استقلالیة لكن كانت مستعملة في التعبیر الشعب عن أفكاره لا
.1في الحركة الوطنیة والمناضلین

حتلالالاوفي نفس السیاق یقول الأشرف من بین الآثار السلبیة المترتبة عن عملیة 
والغزو الثقافي وجود شخصیة الفرد الأصلي في حالة غیر متوازنة، وذلك بأن هذا الفرد لا 
یستطیع التفریق بین التراث الثقافي الذي استلمه من الماضي والممارسات التي فرضتها علیه 

ماریة في الحاضر، وكانت نتیجة هذه السیطرة بسبب المدرسة التي كانت ستعالسلطات الإ
ستعماریة وتحاول طمس هویته الأصلیة ومن بین اهم التغیرات البارزة التي تعلم الفرد القیم الإ

تها هذه السلطة وتظهر بصورة واسعة هي (البعد اللغوي أي محل اللغة الفرنسیة مكان فرض
.2)قدان العربیة مكانتها وأصبحت لغة المحتل بدلا لهااللغة العربیة وبالتالي ف

رأى ین لغة الدنیا ولغة الآخرة، والتيإن الازدواجیة اللغویة التي تقوم على الفصل ب
اللغة الفرنسیة على اللغة العربیة لأنه لم یكن یملكها أصلا افیها البعض تفضیلا مقصود

ن الجزائریین لم یكفوا أبدا عن أا، وذلك من تعلمهعل الظروف الاستعماریة التي منعتهبف
نسانیة، وبعض المثقفین العربیون یر من القیم الإهم الدارجة وبقي لهم رصید كباستعمال لغات

هام رجال الفكر في تلك البلدان الشقیقة المغتربین في المشرق عملوا على إیمن الجزائریین 
من لغتها الدارجة حیث یرى الأشرف ائر كل شيء وحرمهاز بأن الاستعمار الفرنسي أفقد الج

لغویة أو هویة أصالةي أي ع المتراجع للعربیة الفصحى وحاولوا نفأن بعض المستغلین للوض
.3لغویة عن واقع المجتمع الجزائري وهذا یتنافى مع الواقع

على حركة المجتمع بدل الوقوف على حدود نفتاحالاالأشرف وحث على ضرورة ركز
ت الواقع الاجتماعي، ولا هویة الكاملة التي لا تراعي ضروریاللأمة ذات الالطوباويالتصور 

.122سابق، صأحمد بن نعمان، مرجع1
، سیاسیا، اقتصادیا،1962-1954، التحولات الكبرى في الریف الجزائري أبان الثورة التحریریة سعاد تیرس2

- 2014ل شهادة الدكتوراه، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة لیابس، سیدي بلعباس، ، أطروحة لنیاجتماعیا
.167،ص2015

.432مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع...، مصدر سابق ص3
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بینها وبین الفصحى كما لا یجب اعتبارها لغة ةیجب انتقاص اللغة الدارجة شأنها بالموازن
صالحة للتدریس والتعلیم، والأشرف لا یرى علاقة صراع بین الفصحى واللغة الدارجة إنما 

ها وبهما تكتمل الهویة الجزائریة أما اللغة الفرنسیة فهي لغة لكل لغة مجالها الخاص ب
بر وسیلة للتعبیر ومكانتها تبقى ثانویة وتبقى لغة تفرضتها الضرورة التاریخیة، فهي كذلك تع

أجنبیة ذات امتیاز خاص، وتبقى هناك من یتقبلها وهناك من یتعامل بها وهناك من یرفضها 
.1تناقل المعرفة واكتسابها إلى جانب اللغة الأمإلا أن اللغات الاجنبیة مهمة في
نجح في التعلیم فقد بذل كل و الوسیلة الأرنسیة هي الأداة أاعتبر الأشرف أن اللغة الف

عداد إنتظاراجل تبریر بقاء اللغة الفرنسیة كمبدأ رسمي وهو في أالجهود في كتاباته من 
ضد مشروع التعریب الذي الأشرف لذا فقد كاننمشروع التعریب الوطني من طرف مختصی

طمس للهویة الوطنیة إذ یقول: "عروبة جاء بها ككان یشرف علیه مولود قاسم ویعتبره 
2البحث لتفرض الوعي الجنوبي والنزع دوما إلى اخضاع الجزائریین لوصایة وطن أم"

الحصول ة إلى مواطنین وصولیین كانوا یسعون بر عذهان الثقافة المأخلط وقع في الف "یویض
.3على هویة بدیلة عن هویتهم"

هویة الوطنیة وتعویضها بهویته أي الكما أن الاستعمار الفرنسي حاول القضاء على 
ته التي أصبحت محرمة غفهو لا یرى مانعا من استعارة لغة أخرى بدلا من ل..."،المحتل

أن هذه ،اة للتخاطبأحیانا كأدبلالمدارس وكأداة للكتابة والتألیفعلیه كأداة التعریب في
.4الثقافة المستعارة بحكم ضرورة تشیر إلى ما تكتسبه المشكلة من أهمیة"

أما فیما یخص مولود قاسم فقد اختلف مع الأشرف في هذه القضیة حیث یعتبر أن 
اللغة الفرنسیة هي الخطر الأكبر على الهویة الوطنیة الجزائریة خاصة من خلال بعدها 

. 473...، مصدر سابق، صالجزائر الأمة والمجتمع،مصطفى الأشرف1
.70...، مصدر سابق، ص، أعلام ومعالممصطفى الأشرف2
.38مصدر نفسه، صال3
416سابق صالمصدر ال..، ، الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف4
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رته قسوة في وصف الفرنكوفونیة والتیار الفرنكفوني ومبرراتهم حول اللغة ل عباقالثقافي ولا ت
.1الفرنسیة ومشروع التعریب

شرف یؤمن بتفكیره وتوجهه بالازدواجیة أو الثنائیة اللغویة فهو یلح دائما على إن الأ
الفرنسي والعربي وهو یعتبر الثقافة الجزائریة ذات لسانین فیقولتجاهالاأهمیة التقالید في 

الفرنسیة اللسان" وحین "واقع الثقافة الجزائریة العربیة اللسان بالمقارنة مع الثقافة الجزائریة 
یتسامح في هذه الازدواجیة فإنه ینظر إلیها ضرورة فرضتها الظروف، فموقفه یتصل بنظرته 

مل فكرا ولا تتأثر لفكر أصحابها والمتكلمین حو یعتبرها أداة محایدة تإلى اللغة ووظیفتها فه
مة "فاللغة مع نفسه حین یعتبرها مقوما من مقومات الأحیان یتناقضبها لكنه في بعض الأ

ولى من مقومات فحسب بل هي كذلك بالدرجة الأمة بهذا الاعتبار لیست من مقومات الأ
.2محلالمجتمع النشیط الذي لا یرید أن یض

ومن أنصار الازدواجیة اللغویة نذكر أحمد طالب الابراهیمي إذ یقول في هذا الصدد 
عقیدیة تجعل من اللغة العربیة لغة الجماهیر ومن اللغة زدواجیةاب"إذا كان الأمر یتعلق 

مر الفرنسیة لغة المدرسة أو النخب فنحن نعارض ذلك حتى النخاع، ولكن إذا ما تعلق الأ
بازدواجیة لغویة طرفیة فإن قبولها یبدو لنا كظاهرة لا مفر منها من حیث كونها توفر للبلاد 

ن تستعید شخصیتها الأصیلة أفرصة البقاء ضمن تیار التبادل العالمي للفكر العلمي قبل 
جنبیة السائدةاستعادة كلیة وتعمم ممارسة اللغة الوطنیة بأن تمر بمرحلة تكون فیها اللغة الأ

.  3أي الفرنسیة مكانة الصدارة أن قبوله للغة الأجنبیة كمرحلة طرفیة فقط
ن اللغة تحتوي على العنصرین أقال یرى أن الأشرف حینلكن عبد االله الركیبي

هي المیزة التي تنفرد لغة عن أخرى، فالحسي هو الحروف المعینة ،المعنوي والحسي
والكلمات والمصطلحات والقواعد والأسالیب والبیان فیها، أما المعنوي فهو تفكیر أصحابها 

. 19...، مصدر سابق، صآنیة وأصالةمولود قاسم ، 1
.416...، مصدر سابق، صالجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، 2
فیبرایر 1983نوفمبر 19، 18ع الأصالة ،"الثورة الثقافیة تعریب والتعریب الثورة ثقافیة"أحمد طالب الابراهیمي، 3

.126،ص1984
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وتاریخهم وثقافتهم وعقلهم وتراثهم وهذا التمییز هو منشأ الفروق بین الأمم ولیس صحیحا أن 
بر عن الأشیاء وهذا من أسباب مة، فاللغة هي التي تعالأاللغة تعبر عن المجتمع لا عن 

ن بعضها البعض فالعوامل الخارجیة قد تقوم بدور مثبط أو عاختلاف الشعوب وتمیزها 
1مضر باللغة بل قد تقضي على لغة القوم.

فطرح الأشرف للمسألة اللغویة في الجزائر جعل الكثیر من السیاسیین والمفكرین 
حه فهناك من وصفه أنه فرانكفوني وماركسي التفكیر ومدافع عن اللغة یختلفون حول ما طر 

في مقالاته الاتهام الكبیر للمعربین اللذین في وجه تقنها أكثر من العربیة لأنه یجنبیة لأنه الأ
رأیه تنقصهم الكفاءة، ویرى أن الثقافة العربیة في الجزائر أصیبت من حیث المحتوى وبالتالي 

تجدیدها حسب مقتضیات العصر، وانقاذها من العقم الذي یهددها من أصبح من الضروري 
.2طرف فئة كانت ترى بأن هذه الثقافة هي المثل الأعلى والمقدس

إن معارضة التعریب لم تكن بطریقة علنیة في الجزائر حیث لم یتبین موقف الرافضون 
لصراحة لمطلب التعریب، ویقول عثمان سعدي عن الفئة التي عارضت عملیة التعریب "أنهم 
نخبة تكونت على أیدي فرنسیة وانضموا إلى الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین 

لوطني مستعملین فیما بعد اللغة الفرنسیة في المناصب الحكومیة لمكاتب جبهة التحریر ا
طار السباق مع الزمن، ففي رأي هؤلاء إحیث اعتبروا الفرنسیة أداة لبناء دولة في 

داء مهمتها في الوقت الحاضر كونها أأن اللغة العربیة أصبحت غیر قادرة على نیالفرانكونی
ویرى أنصار هذا الاتجاه أن الحفاظ على استخدام ة وتعبر عن أفكار رجعیة حجر متخلفو ومت
بالتقدم العلمي في الخارج كما أنه یخدم تصالالایة یساعد الجزائر على استمرار اللغة الفرنس

.3سیاسة الجزائر الخارجیة

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه تخصص ،)1970-7197التعلیم الأصلي ودوره في حركة  التعریب بالجزائر( خدیجة حالة،1
- 2017،جامعة أحمد درایة ادرار،كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة قسم العلوم الإنسانیة،فرع الحدیث والمعاصر،تاریخ 
270،ص2018

. 269، صمرجع نفسهال،خدیجة حالة2
.264نفسه، ص3
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تحت عنوان "مشاكل التربیة والتعلیم" في جریدة المجاهد عندما نشر الأشرف مقالاته
اعتبرت تراجعا أساسیا في قضیة 1977أوت 11، 10، 9عداد أالناطقة بالفرنسیة في 

التعریب، رد علیه عثمان سعدي في دراسة طویلة عنوانها "وزیر التربیة الفیتنامي یرد على 
رضا مالك قام بمنع نشر أكثر من نداكآالجزائري" لكن وزیر الثقافة والإعلام وزیر التربیة

شریط تحت عنوان حید الذي نشر ردا علیه دراسة مقالا ترد على الأشرف والمقال الو 60
مصطفى ولقد نشر عثمان سعدي في جریدة الشعب مقالا تحت عنوان ""اللغة والمجتمع"،

. 19921أفریل 19سلام لیس مرض" الصادر بتاریخ الأشرف الإ
كل ن المعارضین لسیادة اللغة العربیة برغم أنصار التعریب في الجزائر أویخلص 

ن في الواقع على مستقبلهم ا یخشو إنمالخارجیةحججهم الفكریة ذات المظاهر الموضوعیة
الشخصي والعملي إذ ما تم زحف اللغة والثقافة العربیتین إلى المراكز الرئیسیة التي یحتلونها 

ار كإن أفكار كل من شریط، ومولود قاسم حول التعریب تعتبر أف،في مجال الإدارة والتعلیم
ة، لكن البیئة السیاسیة والثقافیة كانت معوقات في سبیل تحقیق هدفهم، لقد كان مولود ناضج

2عید اللغة العربیة مركزها ومكانتها في الجزائر.تقاسم حریصا جدا على أن تس

رتبط بالتطور والتنمیة ولا ویؤمن الاتجاه العروبي بأن تحقیق التطور الحضاري م
من انسلاخها حضارة دون غةإعادة الاعتبار لها كلو دون توحید اللغة الوطنیةیحصلان

الأشرف یدعو إلى تعلیم یواكب العصر ولغة مطاوعة الإسلامیة،مقومات الثقافة العربیة 
الفراغ الثقافي، ولكي یشبع هذه یق في الثقافة لا یتحمللعصر لذا یقول "أن الشعب العر ل

الحاجة فهو لا یرى مانعا من استعارة لغة أخرى بدلا من لغته التي أصبحت محرمة علیه 
.3كأداة للتعبیر في المدارس وكأداة للكتابة والتألیف

"، الجزائرالمؤرخ والسفیر السابق الدكتور عثمان السعدي الفرنكیون سبب افلاس البلاد وید التنصیر فيعدة فلاحي، "1
، جریدة صوت الأحرار.9/6/2008یوم 

.45،ص2008،منهاج وأفكار،الجزائر،منبر شخصیة ومسار عبد االله شریط خصالالعربیة ،المجلس الأعلى للغة 2
.263خدیجة حالة، مرجع سابق، ص3
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أو اخترعت ویرى أحمد بن نعمان ویؤكد أن لیست هناك أي أمة في التاریخ أبدعت 
لغتها القومیة، وفي مناخ ثقافتها الأصیلة، وعلیه لا یمكن في وشیدت حضارة راقیة بغیر 

الوقت الحاضر للأمة العربیة أن تسترجع أصالتها في الاختراع والتقدم إلا بالتعریب الكامل 
والترجمة العلمیة للوصول باللغة العربیة إلى مستوى التعبیر عن كل المجالات الحضاریة 

خطاء أن ت التي ستعرفها العصور القادمة، ومن أكبر الأالتي یعرفها العصر وتواكب التطورا
ن أن لا وجود تعتقد بأنه یمكن استراد الحضارة من الخارج بلغتها الأصیلة ویخلص بن نعما

حیة إنما كل اللغات یمكن أن تصبح حیة إذ ظل أبناؤها أحیاء وأصروا للغات میتة ولغات 
زدواجیة المذهبیة "ارفعوا أیدیكم عن على ذلك ویقول في هذا الصدد مخاطبا أصحاب الا

اتهام اللغة العربیة بالعجز والعقم فالعربیة هي لغة مثل سائر لغات العالم تحیا بحیاة 
.1"الناطقین بها، وقد تضعف بضعفهم أو تزول حضاریا بزوالهم

، مركز الدراسات الوحدة العربیة، سلسلة 1، طاللغة العربیة أسئلة التطور الذاتي والمستقبلأحمد بن نعمان وآخرون، 1
.144-140، ص ص 2005كتب المستقبل العربي، 
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نظرة مصطفى الأشرف للدین:المبحث الثالث
فكر الأشرفالمطلب الأول: مكانة الدین في

البعد الدیني الاسلامي عن كل ما هو حضاري لقد حاول مصطفى الأشرف أن ینفي
جزائري سواء في التاریخ أو المستوى الاجتماعي ویؤكد الأشرف أن الهدف من الاسلام 

دور الدین في في تاریخ الجزائر یرفض الأشرف أيةإحداث قطیعالسیاسي یتمثل في 
التطور الحضاري في تاریخ الشعوب المستعمرة أي أن الأشرف یعتبر الدین كمقوم ثانوي وأن 
العاطفة الدینیة لیست المسؤولة عن تحریر الشعوب من الاستعمار فیقول في هذا الصدد "قد 

وفي یقول البعض أن العاطفة الدینیة التي كانت تدفع الشعوب المستعمرة للحركة والنضال، 
م وتدفعها لمواصلة الكفاح هي واحدة فإن العواطف التي تنهض بالأمنهایة المطاف 

جل أمشتركة"، وهذه العاطفة المشتركة بین هذه الشعوب فهي الصراع الطبقي والنضال من 
تحقیق العدالة الاجتماعیة والتحرر وهي تعتبر عواطف وضعیة أي لتغییر الوضع الراهن ولا 

1.تعتبر عاطفة دینیة

الذین حاولوا اثبات ان الجزائریین یحركهم التعصب ورد الأشرف على المؤرخین الفرنسیین 
الدیني وأن الحركات الثوریة لم تقوم إلا بسبب المساس بالمعتقدات الدینیة إلا أن الأشرف رد 

العموم قضیة أراءهم بقوله: "بادي ذي بدء تستبعد على وجهبدحضعلى هؤلاء المؤرخین 
یفترض فقدان أي وعي سیاسي... أن الجزائریین بالرغم من أنهم كانوا الدیني الذيالتعصب

منضوین تحت رایة الدولة الحاكمة كغیرهم من الرعایة المسلمین إلا أنهم لم یترددوا في 
2ش"التمرد منذ العهد القدیم

ةولویرى الأشرف أن مقاومة الأمیر عبد القادر هي التي وضعت المعالم الكبرى للد
مار الكفاح باسم الدین غحیث میزت خلافا لما قیل هنا وهناك لم یخص ،الجزائریة الحدیثة

أي بعیدة كل البعد عن العاطفة الدینیة ویرى الأشرف كذلك وكانت مقاومة الأمیر علمانیة 

4181 مصدر سابق ص ص 417-  الجزائر الأمة والمجتمع ... مصطفى الاشرف،
، تق: البروفیسور ودان بوغفالة، مخبر البحوث الاجتماعیة رائد الدراسات العثمانیة في الجزائرناصر الدین سعیدوني، 2

.466والتاریخیة، جامعة معسكر، مكتب الرشاد للنشر والتوزیع، ص
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أن الأمیر عبد القادر كان نضاله من أجل الأمة ذات الطابع السیاسي لا الطابع الثقافي 
.1الایدیولوجي الاسلامي

إن مسار المجتمع الجزائري هو مسار بعید في التاریخ لأنه عرف منعرجات وعوائق 
عدیدة في القدیم والحدیث، یقول الأشرف إن تاریخ الجزائر خلال القرن التاسع عشر حافل 

عب بالأحداث وخیر دلیل ومثال حي الحركة القومیة وعواملها ومقوماتها، فمنذ أن بدأ الش
اتجاه الاستعمار الغاشم من خلال المقاومات التي قام بها هالجزائري یعبر عن ردة فعل

ت تأثیر حمة الجزائریة الحدیثة تثناء رأى الأشرف میلاد الأل وفي هذه الأحتالشعب ضد الم
انت سببا في میلاد الصدمة الاستعماریة، وكان لهذه الصدمة الاستعماریة فوائد لأنها ك

جل نیل استقلاله، ویرى الأشرف أن المقومات كانت أدافع عن حریته من جزائري یمجتمع 
البعد السیاسي تتسم بالطابع الدیني المحض وأن هؤلاء المقاومین لم یكونوا یدركون 

من خلال التطمینات التي كانت الإدارة الفرنسیة ویظهر البعد الدینيوالاجتماعي للصراع، 
الدین عندهم هو المكون فن العبادة وعدم المساس بها أماكعلى بخصوص الحفاظ تصدرها 

ید لضمان حالأساسي للهویة (هویة الجزائریین) وهذا یعني حل المسألة الدینیة هو الحل الو 
2في المقاومةهمنخراطواثقة الجزائریین 

مستعمرین لأنه نه غرض رسخه الالدیني عند الجزائریین لألتزاملاایرفض الأشرف هذا 
الذین یظهرون هالي الجزائریینوالشعور بالتفوق الحضاري على الأحتقارنوع من الایولد 

حضر وبالتالي أنهم مندفعون إلى تقدیس دینهم بشكل فطري متوحش لا علاقة له بالتمدن والت
ر الوعي السیاسي الاجتماعي والاقتصادي ویعني هذا أنه لا لو تبأصبح الدین عائق أمام
لهویة الجزائریة غیر الدین فأصبحت هذه الفكرة العقائدیة تدفع یوجد لمقومات أخرى ل
خلف، والأشرف لا ینكر أهمیة العاطفة الدینیة في البدایة في دفع تبالمجتمع الجزائري إلى ال

یتخالف الأشرف مع و الشعب إلى الكفاح ومقاومة المستعمر غیر أنها لم تكن الدافع الوحید 

.50...، مصدر سابق، صالجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، 1
. 82سابق، صمقال الحاج رباني، 2
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مر فإننا لم نكذب على أا الحقائق فهو یقول: "ومهما یكن من المؤرخین الفرنسیین الذین زورو 
حرصنا على دحض الحجج مر أنالتاریخ، ولم نشوه الظواهر الاجتماعیة، وكل ما في الأ

ا رأینا المؤرخین الباطلة وكشف الحقائق الناصعة وإعادة الحق إلى نصابه من الداخل بعدم
.1شوهونه من الخارج وینكرون لهیالفرنسیین 

اختلف الأشرف ومولود قاسم في مكانة الدین في الهویة الجزائریة إذ اعتبر الأشرف أن 
الدین هو أحد الأسس الثقافیة ولیس له دور في دفع السلوك السیاسي والاجتماعي للفرد "ولقد 

و الجهاد هي وحدها التي كانت تدفع الجموع الغفیرة من أن العاطفة الدینیة أیقول البعض 
ن نفسر هذه الظاهرة، فنحن أكة والنضال، ولكننا في هذا الكتاب بالذات، حاولنا الشعب للحر 

مة من الأمم درجات أة في العواطف كما توجد لدى وتافنه توجد درجات مختلفة ومتأنعتقد 
ن الأشرف كان یسعى لجعل الدین من أبمعنى 2مختلفة ومتفاوتة في الوعي السیاسي"

دیني یرى فیه منطلقا للتعصب حیث نسب العواطف المؤسسة العادات والتقالید فكل سلوك 
للجهاد في الحركة الوطنیة إلى منحنى إنساني ولیس دیني، وأن الدین لیس أساس الهویة 

الوطنیة.
ن الدین الاسلامي هو عنصر أساسي في الهویة فإذا كانت أأما مولود قاسم فكان یرى 

الدین عنده هو مقدم على كل المقومات الأخرى اللغة المقوم الأساسي في بناء الهویة، فإن 
3"ر المقاومة والاصرار على تحقیق البقاء والرقيسیكأویعتبر ،فالدین هو السیاق الروحي

بالأمس الابتلاع وكانلقد كان الإسلام دوما روح مقاومتها ومصارعتها لمحاولات ویقول"
4قوام حضارتها الزاهرة)

.05، مصدر سابق، ص..الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، 1
.08، صنفسهالمصدر 2
.48، ص2015، مجلة دراسات انسانیة، مستغانم، اللغة والهویة عند مولود قاسم نایت بلقاسم"ابن زینب شریف، "3
.210سابق ،صصدر م،آنیة وأصالةمولود قاسم ،4
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مجرد طقوس تعبدیة یومیة أو موسمیة بل هو انفاس ویرى أن الدین الإسلامي لیس 
لما رة شاملة لمختلف نواحي النشاط الإنسانيوجودنا وهواء حیاتنا" ویكتب قائلا: "الإسلام ثو 

.1یشمل علیه من قیم ومعالي"
ن اللغةعالمطلب الثاني: فصل الدین 
لیة التي تدخل و بالأحرى البحث عن ثقافة جدیدة تتمیز بالفعاأالحداثة عند الأشرف 

صر الحداثة سواء في المجال اللغوي أو الدیني وهنا نقد الأشرف الممارسات عالجزائر 
الدینیة أو ما یسمیها الأشرف "الأصولیة الظلامیة" مبرزا ذلك في الاسلام السیاسي، وهنا 

ان الأشرف لا یقصد الدین بحد ذاته وإنما یشیر إلى التمثیلات المختلفة للناس حوله، فهو ك
ن الفرد هو ذلك ما یسمیه "عقلیات الأفراد" لأفي جزائریة الحدیثة متجاوزا الدولة الیطمح لبناء 

ففكر الأشرف لا یسعى إلى مجرد الفهم والمعرفة بل 2المسؤول عن تطور الدولة أو تخلفها
لإخراج البلاد من التخلف فهو فكر متمركز حول الذات وهذا بسبب انتمائه إلى بلد یحتاج 

ل من جیذي میز ما جعله نموذج للمفكر الملتزم الالمیادین، وهذا إلى التطور في جمیع
خر عامة والتفتح في المثقفین الجزائریین، وكل ما اهتم به الأشرف وانتقده هو التفتح على الآ

مجال اللغة هو العلاقة التي یقیمها دعاة الانغلاق على الذات، وبالتالي الانغلاق على اللغة 
3ربیةالع

بحجة أنها لغة القرآن یقول الأشرف ضرورة فك الرباط بین اللغة العربیةیرىفالأشرف 
القومیة الساذجة فیدعيفي هذا الصدد "من الخطأ ان یصدر المرء في حكمه عن العاطفة 

ن اللغة أقوى من الانسان وبأنها معصومة من التخلف الذي یقع فیه الانسان وبأنها منفصلة أ
وقادرة على أن تحمل منه تلقاء ذاتها على أسباب التطور العلمي الحدیث رغم عن مصیره

.211، ص ، مصدر سابقآنیة وأصالة،مولود قاسم 1
.01ابراهیم سعدي، مرجع سابق، ص2
.430سابق صصدر، م...الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، 3
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ن اسبانیا عاشت تحت الاحتلال العربي منذ أن البلد الذي یحتضنها متخلف ویقول الأشرف أ
1مدة طویلة وما كادت أن تسترد حكمها حتى أخذت عن طریق الترجمة والتبسیط.

بینما یقول مولود قاسم إذا كانت اللغة المقوم الأساسي في بناء الهویة فإن الدین مقدم 
على كل المقومات الأخرى فالدین هو السیاق الروحي ودوره في بناء مجتمعات شمال إفریقیا 
وبلورة شخصیة وإضفاء طابع جدید للهویة، فالدین في نظر قاسم نایت ینبوع التجدد الروحي 

قاومة والإصرار على تحقیق البقاء والرقي لهذا یلح على ضرورة غرس القیم واكسیر الم
الإسلام ثورة شاملة لمختلف النشاط "قول یالدینیة في نفوس الشباب بمختلف الوسائل 

الإنساني بما یشمل علیه من قیم ومعان...." وفي نظره أن الدین من أهم المقومات التي 
.2صیته القومیةجعلت المجتمع الجزائري یحتفظ بشخ

تصدى الأشرف للخطابات الموجهة الیه بكل الوسائل حیث أصبح یطلق على هاته 
الفئة الأصولیة الدینیة ویصفها بأنها شر مطلق لا خیر فیه واتهمها بالسعي إلى تغییر 
وتزییف الهویة الوطنیة وقطع صلة الشعب الجزائري مع تاریخه العریق یقول "الأصولیة 

ة على الحلول محل تسلسلات حضریة أصیلة استمرت لقرون وهو ما أفقدها الجاهلیة النشط
.3تمسكها الواعي بقیمها الدینیة مع أغلى موروثاتها الثقافیة القیمة..."

وانتقد كل المظاهر الدینیة معتقدا أنه ینتقد الأصولیة الإسلامیة كما یراها  القومیة 
ري في هویته وتاریخه، وقد نقد أیضا الفكر العروبیة التي تسبب خطرا یهدد الشعب الجزائ

الدیني في المعاملات الفقهیة السلوكیة ومعتقدات المسلمین وینسب أصولها إلى الخرافة 
والأسطورة وفي رأیه أنها تمثل عائق أمام التطور والعصرنة وعائق في وجه تحرر المجتمع 

اة التي مرت بها الجزائر خلال الجزائري، ویقترح الأشرف تجدید الفكر الدیني ویقول" المأس

إبراھیم سعدي ، مرجع سابق، ص111
.48،صسابقمقال ابن زینب شریف،2
80ص03.انظر الملحق رقم 112،ص...والمجتمعالأمة،الأشرف مصطفى 3
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التسعینات غیاب فكر دیني ثوري مستبطن وقادر على تربیة الأجیال الجدیدة تربیة دینیة 
.1ة عن التطور التاریخيتبحقة، ومؤهلة لمواجهة القضایا المستعجلة المتر 

.54، ص،مصدر سابقالجزائر الامة والمجتمعمصطفى الاشرف ،1
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خلاصة.

:مما سبق یتبین لنا مایلي

ضال الجزائریة وانكر أي دور للقومیة العربیة في الناعتراف الأشرف بالقومیة الوطنیة -
الثوري الجزائري.

.اعتبار  الاشرف اللغة أساس هویة الأمة ولكنه یؤمن بتعدد اللغات بتعدد المجتمعات-
تعرض الاشرف  الى الأشقاء من طرف الاتجاه العربي.-
جیة بأن الازدواإصدار الأشرف على مواقفه رغم التناقضات تقدیم الفرنسیة على العربیة-

اللغویة تحقق الحداثة.
ئریة تأكید الأشرف لاعتقاده أن الدین الإسلامي لم یكن له أي دور في تحدید هویة الجزا-

.الظلامیةوأطلق علیها الأصولیة 
غة.إلزامیة فك الرباط بین اللغة والدین لان في نظره الدین یمثل عائق أمام تطور الل-
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خاتمة
النتائج التالیة:إلىومن خلال دراستنا توصلنا 

ته كان للبیئة الاجتماعیة والسیاسیة التي نشأ فیها الأشرف دور كبیر في بناء شخصی-
یة مكنه من اكتساب ثقافة واسعة.لبعاثتعلیمة المزدوج ودراسته في الإلىبالإضافة

المشهورة 1956أكتوبر 22بروز شخصیته وشهرته خاصة اثر حادثة الاختطاف في -
في تاریخ الجزائر فهو رجل سیاسي ودبلوماسي ومفكر نقدي ومن منظري جبهة التحریر 

ه بثراء فكري.كتاباتالوطني حیث تتمیز
كل تأسیس ثقافة جزائریة تستمد مقوماتها من الذات أو الوجدان التاریخي بدعوته الى-

ة في جزائریفهو ینكر الانتماء للأمة العربیة ویعترف بالقومیة التقاطعاته اللغویة والحضاریة،
والتراكیب اللغویة الفرنسیة  الأسالیبظهور القومیة الوطنیة حیث حرص على استخدام 

داثة من التوفیق بین الحبسبب الانتماء المزدوج الذي مكنهه، وهذاالكلاسیكیة في مؤلفات
والتقلید وربط التاریخ بالحاضر،.

ري التاریخي الاستعماالإنتاجالنظر في إعادةكان هدف الاشرف من كتابة التاریخ هو -
التحریر الاقتصادي الاجتماعيإلىیمتد بالسلاحوقد اعتبره جزء مكمل لثورة التحریر 

یعتبر التاریخي الاستعماري  و للإنتاجضل المسیرة التاریخیة وكتب تاریخ مناقصي وأكر لفوا
النظر في بإعادةمن المساهمین في تخلیص التاریخ من الصیغة  الاستعماریة وذلك 

ات ل الفتر كإلىالوقائع التاریخیة بإعادةالتاریخي الاستعماري للإنتاجات والاستنتاجات حیثیال
ة نه ركز بالخصوص على فترة الاحتلال القرن التاسع عشر وعلى تاریخ الحركالتاریخیة لك

طني و الوطنیة والثورة الجزائریة (القرن العشرین) وقد سمح عمله على تهیئة وتحضیر تاریخ 
مع وتصبح العلاقةإستراتجیةللجزائر ففي مشروع البناء الوطني عنده یصبح التاریخ مادة 

بیة وتكوین المواطن الجزائري الجدید.الماضي وسیلة أساسیة لتر 
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ل الحقإثراءشرف من كبار المثقفین النقدیین الجزائریین الذین ساهموا في یعتبر الأ-
یخ التار تاهتم بكل المجالاوالمتحیز وقدالفكري والثقافي المختلف بإنتاجهالثقافي الجزائري 

تعتبر كتاباته عامة.الشعر لذا،اللغة الأدب
وهذا وطریقة طرحه لخصائص الاستعمار عند الاستعمار عند الأشرف تتمیز بالعدوانیة 

espritمیولاته السیاسیة من جهة ومن أخرى الوسیلة المستعملة كانت مجلة إلىراجع 
المؤیدة للشعوب في تقریر مصیرها.الیساریة الاشتراكیة 

ري الجزائن فیها للمقومات الثقافیة فالجزائریة لا مكاللأمةتأكیده بأن الهویة السیاسیة -
د ي اعتمز  بین الشعور الوطني والشعور الدینوالجزائري یمیالإسلامبوطنه الجزائر لا بدینه 

ار ذا معیعالم اللغة أنشأ واقعا مزیفا  وهإلىالأشرف وبعض المثقفین لمعیار الحداثة استناد 
في غتین الفرنسیة والعربیة للتأثیرنشر الفكر السیاسي باللبإلزامیةخاطئ،كانت نظریته 

الجماهیر واعتبار اللغة كوسیلة لا غایة في حد ذاتها.
ل التخلف ومازال ز لان الجزائر لا زالت تعیش مشاكلا یزال فكر الأشرف غیر متجاو -

ین دراسات تاریخیة عدیدة  وكانت  نقاط خلاف بینه وبین كثیر من المفكر إلىفكره یحتاج 
خیر وفي الأتاباته تحتاج الى دراسات تاریخیة.التنوع والاختلاف ولازالت كوهذا یندرج في 

ب المسیرة النضالیة لمصطفى الأشرف رحمھ اللهنتنمنى ان نكون قد وفقنا في تغطیة بعض جوان
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